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و 


بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالین . والصلاة والسلام على 
حمد خاتم | الأنبياء والرسلین . ونشهد أن لا له الا اه وحده لا شريك له 
القائل : ل ییا الذين ۲ منوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم 
ل و اللو + صدق الله 
لعظم ) هن إن عيدا غيل الل ویو E‏ ات 
لأمة فجزا الله عن الأمة الإسلامية عير ما جازى نيا عن أت 


فإن تاريخ الامة المسلمة تاريخ عريق يضرب بجذوره فى أعماق الزمن > 
ويمتد لبضعة الاف من السنین على الاقل » وعلى أرض الجزيرة العربية التى حرص 
رسول الله محمد عر أن تتطهر من من رجس اليبود والنصارى 000 - عاشت اجيال 
كر عن أشاء هدو الاب یلید 


وعلى أرض الجزيرة العربية » درج رسل كرام : هود وصالح وشعيب 
وإبراهم وإسماعيل - عليهم السلام - وعلى أرض الجزيرة بعثوا ؛ وعليها كان يتنزل 
جبريل من السماء إلى الارض » يحمل التكليف الإلهى هولاء الرسل لدعوة الناس 
ال دین الا سلام : ش ش 


)۱( قال رسول ا : و أخرجوا الشر کین من جزيرة العرب ) » رواه البخاری ( باب الحزية » 
ومسلم الوصية . وأبو داود . ۱ 
العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوی » ج ۲ > مطبعة بریل ۶۳ ۱۹ » ص ۲۳ ؛ وفى رواية مسلم عن عمر 
بن الخطاب رضی الله عنه أنه مع رسول الله عو یقول J):‏ لاخ رجن اليبود والتصاری من جزيرة العرب 
حتى لا آدع إلا مسلما » مختصر صحيح مسلم » ص ۲۰۸ حديث رقم ١١87‏ . 


وعلى أرض الجزيرة قام الرسل جمیعا یدعون إلى عقيدة واحدة : « اعبدوا 
لله ما لكم من له غيره » ويدعون إلى إخضاع الحياة برمتها لنظام الله - عز 
وجل - وشرعه » فاستجاب من استجاب ... و کفر من كفر » وهلك من هلك 
عن بينة » وجا من نجا عن بينة . 

هذه الارض الطيبة - أرض | ازيرة العريية - قد اختصها الّه - سبحانه 
وتعالى - بفضله دون بقاع الأرض جميعا » فجعل فيها حرمه الآمن وبيته العتيق » 
ومكة الکرمة - أحب بقاع الارض إلى الله - التی جعلها الله مناسك لعباده ) 
لا الإتيان إلا من القرب ومن البعد » من كل فج عميق ؛ 
فلا یدخلونها إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفى رؤوسهم» متجردين 
فى لانن اه میا مان ال یهت مهس 
ولا ينفر له صيد » ولا يختلى خلاو ولا یلتقط لقطته إلا للتعريف . وجعل الله 
سبحانه وتعالى قصده مكفرا لما سلف من الذنوب » ما حيا للأوزار » حاطا 
للخطایا . ک بین ذلك محمد لقت : دمن آق هذا البیت فلم برفث وم یفسق 
رجع کیوم ولدته أمه » ولم یرض لقاصده من الثواب دون الجنة 74 . 


ولقد تعرض تاريخ الجزيرة العربية للتشویه والتزییف والتحریف على آیدی 
0-00 لبود 5 واللحدین » یعاونهم عدد کبیر من آبناء العرب 
تس 


كا تعرض تاريخ الدعاة - الذین كان شم شرف رفع راية التوحید على أرض 
الجزيرة - وصحابة محمد َه » للتزييف وال لتشويه » وقبل ذلك كله نال تاريخ 
الدين الاسلامى القسط الأكبر من التجاهل والتجهيل والتزييف والتشويه . فذا 
أراد الدارس المسلم وغير المسلم » أن يتعرف على التاريخ الحقيقى للأمة المسلمة 
التى عاشت على أرض الجزيرة العربية » فلا يكاد يجد مرجعا واحدا من المراجع 
التى كتبت فى القرن الأخير يعينه على تحقيق رغبته فى الدرس والتحصيل . 


5 سس 


ولا يعنى ذلك أنه لیس هنالك مراجع مكتوبة عن الجزيرة العربية ؛ 
على العکس ما کتب شىء كثير » لکنه لیس من التاريم الحقيقى فى شىء . 


فإذا استفتی الدارس ۰ مرجعا عن تاريخ هود وصالح وشعیب ‏ فسيقراً أنه 
خرافة وأسطورة تسبق التاريخ الحقيقى للجزيرة العربية . 


زا آراد الدارس أن بحصل عل معلومات عن مكة المكرمة عد آنها تاريخ 
فى أسطورى”؟؟ » غير صحیح . 


وإذا 9 عا معله مات عن إبراهم وإسماعيل ؛ فإنه يجد أنهما - 


: ۳ 
2 مجع لا شخصيتن غير حقیقیتن (Ns‏ ۰ ی م جو اخر هو شخصیبه شم شبن 
د 54 ۳9 ۳-۹ 


e 


ولحنه ابو اليبود » وعن دينه انبثقت اليبوديه و النصم انیه 


وإذا أراد الدارس أن يعرف شيئا عن وصول هاجر وإسماعيل وإبراهم 
إلى جوار بيت الله العتيق » فسیقرا بانه ليس من المعقول أن يترك إبراهم زوجه 
وابنه بواد غير ذى زر ع(*) 


وإذا آراد القارىء أن يعرف شيئا عن تاريخ الحج فسيقرأ أنه عادة عربية 
قدية وثئیة() » لعلها ظاهرة عن عبادة الشمس آخذها محمد لق وجعلها 
من العبادات فى الاسلام . 


وإذا آراد القاریء أن یعرف شيعا عن زمزم فسيقرأ : أن هاجر قد 


(۱) دائرة المعارف الإسلامية » ج ۱۵ ۰ ص 4۵۲ ¬ 154 . 

۲( تار العرب عصر ما قبل الاسلام » ص ۱۳۲۳ ۰ 8 ؛ الاتجاهات الوطنية » ج ۲ ۰ 
ص ۲۹۸ › ۲۹۹ . 

(۳) الاتجاهات الوطنية » ص ۲۹۹ . 

« ۳ ؛ دراسات ار ن القرانالكرم ص‎ ١ سياسة الاستعمار والصهيونية » ج‎ (٤( 

() داثرة معارف القرن العشرين » ج > ص ۳4۳ ص ۳۰۰ - ۳۹۲ ؛ ولقد آفردنا رسالة 
خاصة لسيرة [براهم عليه السلام . 

)1( الدعوة إلى الاسلام > ص ۷ ؛ تاريخ العرب الطول » ص ۱۸۵ . 


اله 


تساف رهم وان که الشريه هی ماني رون شاریه وان ماعضا 
غلیظ كان يخلط باللبن والعسل لتخفیفه(" . 

ولذا راد الدارس أن یعرف شيا عن حقيقة الدین الذی دعا إليه الرسل 
الكرام فسيقرأ أنه عبارة عن خلیط من اليپودية والنصرانية » والعقائد ابحاهلیت(؟) ‏ 
1 العقل البشری . 

وإذا أ راد الدارس أن یعرف من هم الاأحناف(۲ » ویتتبع‌آخبارهم فسیجد 
من يقول أنهم المنحرفون عن العبادة العامة( . 

وإذا أراد الدارس أن يعرف حقيقة العلاقة التى كانت بين ملكة سباً 
وسلیمان - علیه السلام - ففرا آنها کانت علاقات غرامیة() . 

واذا آراد الدارس أن يعرف شيعا عن حقيقة الأوضاع الفكرية والعقيدية 
قبل دعوة الرسول» فسوف يقرأ أن الأوضاع الجاهلية تشکل الركيزة التی قام 
0 ا 


(۱) دائرة معارف القرن العشرين » ج ٩‏ .ط ۰۳ ص 4ه” . 

(۲) تاريخ العرب »> عصر ما قبل الاسلام » ص ۲۰ . 

(۳) تاريخ العرب عصر ما قبل الاسلام » ص ۲۱۹ . 

)٤(‏ موسكاق » الحضارات السامية القديمة » ص ۲۰۸ + حضارة العرب + ص ۱۸ ؛ قصة 
الحضارة » ج ۲ » م 4 » ط ۲ » ص ۲۳ - 5 ؛ الدعوة إلى الاسلام » ص ٥۲‏ ؛ تارج العرب العام ) 
ص ۱۳ ؛ تاريخ العرب المطول » ج ۱ ۰ ط ۳ ۰ ص ۰۸۱ ۱۷۰ . 

(۵) دائرة العارف الاسلامية ؛لفظة حنیف . 

(1) سلیمان الحكم تألیف توفیق الحكم ؛ 

(۷) محاضرات فى تاريخ العرب » ص ۱۲۲ - ۱۲ » تاريخ العرب قبل الاسلام » ص © . 

(۸) تاريخ العرب قبل الاسلام » ص 5١‏ 55 . 


وإذا آردت أن تعرف شيعا عن محمد عه » قرأت أنه مصلح » مدعی 
نبوة » مؤؤسس دين ۰ متبوس( , غدار(؟ . عد الع دلق 

وإذا أرقت أن تعر ف شيكا عن القران الذى أنزل عليه 206 

کک محمد 0 عن التوراة والأناجيل احرفة والامثال السامية القدية 

ر العر بیة۱ ۰ وأنه تاريخ مقلوب(“) 

وت من سل کب ها وش 
وإذا سالتهم عن أصل الانسان قالوا لك : أنه من سلالة ایوان ۲ » واذا سألتهم 
عو دين قالوا لك : أنه من اختراع العقل البشری( إلى غير ذلك من 
الأباطيل التى تمتلىء بها المراجع التاريخية. التی تمتلیء بها المكتبات فى بلاد المسلمين . 


ع 


وقد نجم عن هذا أن أصبحت ا غافة وال مه الاسلامية على وجه 
اخصوص تنظر إلى نفسها وسواها بعدسة صنعتها أيد أجنبية عنها » أجنبية 
عن عقيدتها وتاريخها .۰ أجنبية عن مشاعرها وإدراكها . اه عن اعت ينه 
ال من واحساسها بالحياة وتقدیر الاشیای 9 هى بعد ذلك كله مغرضة - 
فى الغالب - تبغی ها الشر لا الخير . الأ فاج وا وا اة 
وآمدنهااقومية : E NEE E‏ 
لامة السلمة لا یتفق مخ آطماعها » ولان استقامة الامة السلمة > حول بينها وبين 


التسلط عل بنی البشر( . 


..۱۳ حضارة العرب » ص ۱۸ 4 تاريخ العرب العام » ص‎ )١( 

(۲) حضارة العرب » ص ۲۷ . 

(۲) قصة اخضارة ‏ م ٤‏ » ج ۲ ط ان ه). 

(*) تاريخ العرب الطول » ص ۱۷۱ - ۱۷۳ . 

(5) قصة الحضارة » ج ۲ م ؛ . ط ۲ ص ٥١‏ - إن 
م معام تاريخ الإنسانية » الجلد الأول ؛ تاريخ العالم » الجلد الأول ؛ موسوعة تارج | العام 
الاول . 

(۷) نفس الراجع السابقة » تطور الفک ر والدین ؛ ديانة مصر القديمة » ص ‏ . 

(۸) ف التارخ » فكرة ومنهاج . 


کا أن أخطاء المبج غير الإسلامى » الذى اتبع فى كتابة تاريخ البشرية 
وتاريخ الأمة المسلمة » كانت كفيلة » بأن تشوه الحقائق التاريخية - وخاصة 
وولح ال اساي والدین الصحیح الذی ارتضاه الله للبشرية - نی غير 
صاخ | اه 


وم رده وتاك دن یلام السلبه م الى من صالها آن بر 
حقيقة دورها فى تاريخ البشرية » وأن تعرف مکانتها فى خط سير التاريخ ) 
وأن تتبين قيمتها فى العام الانسانی . ولیست فائدة هذا فائدة نظرية فكرية محردة ) 
EE‏ > فعلى ضوئها يمكن للأمة | السلمة أن تحدد موقعها 
الحاضر ودورها فى المستقبل › وار دان هذا الدور على هدى د 
بالظرو ف والعوامل العالية CE‏ ساسا ود بات 
اللازمة لواجهة هذه الظروف وتلك العوامل . 

ای جا أن دور العلم » التى أنشعت أساسا » لتربية الشباب 
اللو > الأساس الضرورى لبناء الأمة المسلمة » دأبت على تلقين الأجيال تارينا 
إسلاميا مشوها » وتاريخا جاهليا ضخما › ا ا 
عن نية خبيثة من الاستعمار الغریی والصليبية والصهيونية العالمية التى مها 
أن لا تجد ١‏ الامة | السلمة فى تاريخها ما تعتز به » وأن تری آورو با - کنموذج 
للجاهليات - على العكس » هی صاحبة الدور الأول فى التاريخ الانسانی . فاذا 
فیس رم 2 کب ی 
وامتلأت نفوسها (عجابا بالدور الذی قامت به آوروبا » وإكبارا ولجلالا للرجل 
الأبض » سهل فادها عل الاستعمار وذلت رقایها له . 


ولذلك فانه وضعا للأمور فى نصابها » لابد من عرض تاريخ اجزيرة العربية 
السلام | ار الذی لعبته TT‏ الجاهلية 
العربية بعد ما یصور طبيعة الدين الاسلامی وطبيعة النظام الذى ينبثق منه ومدی 


١ ٠ 


ما منح البشرية من الخير والتقدم . وضخامة الدور الذی آداه لبنی الانسان . 

وسوف یکون لهذا التصحیح قيمة فى حساب الصلحة الانسانية العامة » 
فكم لأخطاء التاريخ من أثر فى إقامة الحواجز بين بعض الأم وبعض العناصر 
وبعض الکتل » 1 طا من آثر نی سوء تقدیر اشماعات تلجماعات والأجناس 
للجناس والافراد للافراد والعقيدة والبادیء واضارات » وکل هذا يوذ 
البشرية فى حاضرها ویوذیا فى مستقبلها . 

کا أنه من حق البشرية الضالة اليوم أن تحصل على صورة صحيحة لتاريخ 
البشر على الأرض ومن الاجرام فى حقها تزوير ذلك التاريخ » وإعطائها معلومات 
مضللة وخاصة فى مجال العقيدة . ومن الأمانة العلمية أن يمتنع من يسمون 
بالعلماء »> وخاصة الذين يرسمون للناس صورة القرون الخوالى » عن تقديم 
كتابات يعلمون آنها غير صحيحة » جا أنه من واجب القادرين إزالة أخطاء التاريخ 
وإزالة اثارها وتصحيحها التصحيح الواجب لانه ليس من مصلحة الانسانية 
أذ تری الحياة كلها من زاوية واحدة لا تکشف عن کل جوانیپا وو آنا تسودها 
فکرة خاطئة عن ماضییا وحاضرها » وآن تجهل الدوافع الکاملة لسیرها 
ور کها » والقم الاساسية لياتها وحضارما » لأن هذا امحهل لینشیء آحطاء 
عميقة الاثر لاف التصور والتفکیر فحسب ‏ ولکن ی علاقات الم بعضها 
ببعض » وف علاقات الکتل الدولية بعضها ببعض ‏ | ينشىء أخطاء بعيدة الدی 
فى تکییف سياسة کل أمة وتوجیهها » هذه الأخطاء ينشاً معظمها عن سوء دراسة 
التار چم البشری وسوء تقدیر الدور الذی قام به الاسلام والذى بئله العام 
الاسلامی + هذا العام الذی هثل وحدة نسانية شاملة ها کل خحصائصها الستقلة 
ومثل قوة انسانية ابتة لا یوثر ضعفها العسکری الطاریء الا تأثیرا عارضا 
فى وزنها الحقيقى . 

على أن يوضع فى الاعتبار أن التصحيح لا يمكن أن يطلب إلا من باحث 
بعلم دي الح غفیدهة سلیمد ۶ ای آن: ركون له غقليه اسلامه ال مها 
مشربة بالروح الاسلامية » لکی تدرگ العناصر الاساسية دق اياة وتحسها 
وتتجاوییمعها ۰ فتستکمل کل عناصر التفسیر والتقدیر للحکم على هذه 


01 


الحياة ... وبذلك يمكن للحياة الاسلامية أن تعطی, کل آسرارها وأشعاعاتها » 
و تتکشف بکل عناصرها ومقومانها. . 


إن التصحیح لا يمكن أن يطلب إلا من باحث مسلم يعيش بعقله وروحه 
وحسه فى جو الاسلام كعقيدة وفكرة ونظام ؛ .... حتى يستطيع إدراك الحياة 
البشرية فى ظل العقيدة الاسلامية » إدراكا حقيقيا داخليا متجاوبا معها بكل 
ذاتيته » عائشا فى جوها بكامل مؤثراتها وإيحاءاتها . 

إن التصحيح لا يمكن أن يطلب إلا من باحث مسلم درس الحياة 
الإسلامية » وأدرك إدراكا كاملا روح العقيدة الإسلامية وطبيعة الفكرة الإسلامية 
عن الكون والحياة والإنسان » وأدرك أيضا طبيعة استجابة المسلم لتلك العقيدة بل 
وطريقته فى الاستجابة للحياة كلها فى ظل العقيدة . 


الفصل الأول 


الصادر والراجع التى يمكن الاعتاد عليها فى دراسة وكتابة أخبار القرون 

الاولى من حياة احزيرة العربية : 

أولا : مصادر أساسية : 
() القران الكريم » وما يتصل به من كتب التفسير مثل : 

١‏ - جامع البيان عن تأويل ای القران() » تأليف ی جعفر محمد بن جرير 
الطبری (ت ۳۱۰ ه). ۱ 

۲ - الجامع لاحكام القران » تاليف إلى عبدالله محمد بن أحمد الانصاری 
القرطبی » دار احیاء التراث العريى بيروت ات 1۷۱ ه). 

۲ - تفسیر القران العظم » تألیف إسماعيل بن كثير القرشی الدمشقی 
( ت ۷۷ ه ) . ۱ 


- آسباب النزول ‏ تألیف أن الحسن على بن أحمد الواحدی التيسابورى 

(ت458ه ) ؛ والکتب التی تذکر الایات الناسخة والمنسوخة » 

مثال : الناسخ والنسوخ ‏ تأليف ابن حزم الأندلسى رت 455 هى . 

(ب) حدیث البی محمد عر وما یتصل به من شروح (۰0۳ ومجاميع 
احدیتث کثيرة منها : 


(۱) وهو تفسیر تاريخى یفسر الایات بذکر الأحوال التاريخية والاجعاعية التی رافقت نزول الآيات » 
وقد نحى الطبری المؤرخ ف التفسیر منحی یتلخص فى استقراء جميع روایات الحديث وروایات التاريخ 
وروايات الاداب التى وردت ف تفسير الآيات » ثم يفاضل بين تلك الروايات ويرجح ما يراه فى نظره أقرب 
إلى الواقع » مما لا يعارض نص القرآن . وابن جرير يسلك فى التفسير مسلكا سلفيا . 

() والحديث هو الأقوال التئ رويت عن محمد عرس . وقد وصل الحديث إلينا نقلا عن .رسول ای 


1١7 


0 
5 


- صحيح ألى عبد الله البخاری ( ۱۹6 - ۲۵۹ ه). 
مسبلم ( ۲۰6 - ۲۱۸ ه). 
| سنن ای داود ( ۲۰۲ - ۲۷۵ ھ). 
و الوطا تلا مام ماللگ عت ۱۷۹ ه) . 


| 


۱ 


مقن اللذا م وا ۱ 

> سين ترا ۱ = 14م 

- سنن السای ( ۲۱۵ - ۳۰۳ ه). 

- ستن این ماجه ( ۲۰۹ - ۲۷۳ ه) . 

لعي نت ااا 
57 


CO‏ سمطو اجن فا ار وك بخ ی 
الاسلامی » بيروت 4 ۱۰۳ هر . 


ومن الشروح : 


- فتح الباری بشرح صحیح البخاری » تاليف أحمد بن على بن حجر العسقلای 
ات ۸۵۲ ه ) . 


=نقله أصحابه عن ثم آدوه إلى ل اليل الاي خلفهم» وأهل هذا الحيل آدوه إلى من تلاهم » جیلا بعد جيل » 
حتى وصل إلى الذين دونوه . وللحديث سند يجب أن يكون متصلا وأن يكون كل راو قد عرف الذين روى 
عنهم . م يجب أن يكون جميع رجال السند ( جميع هؤلاء الرواة ) ثقاتا مشهودا هم بالإيمان والصدق والعلم 
والنزاهة .. على أن الاستیثاق فى رواية احدیث ۰ بصحة الرواية و حدها لا یکفی » يجب أن يكون 
للمحدث » أى للعلم الذى يحفظ الحديث ويحدث به الناس دراية ( وهی علم بالأحاديث المروية عن رسول 
الله له فيما يتعلق بمعناها » وألفاظها وبالأحوال التى قيلت فا » وبالغرض المقصود ما يوم قولها ) . وقد 
ہکرت اذيك مها باه فن رسول الله میم ولكبه تسو - أى أبطل العمل به فى زمن رسول الله 
َيه نفسه - فعلی انحدث إذن أن یگون جامعا ین صحة الزن سداق اتيك وبین سعة الدراية به وبا جرال 
الملابسة له . هذه الأصول فى الااستیثاق 2 الحديث تعرف عند العلماء السلمین باسم « مصطلح 
احدیث » ( انظر علوم الحديث ومصطلحاته » تأليف د . صبحى الصا ط ۱۰ دار العلم للملايين › 
RR‏ 


١ 


> صحیح مسلم. بشرح النووی » تالیف یی بن شرف النووی . 

وللحديث الشريف أيضا ناسح ومنسوخ مہا : 

( ۸۵6 ھ ) » حيدر اباد . 

رأ کتب التاریخ عند العرب منها : 

› تاريخ الرسل واللوك » لابى جعفر محمد بن جرير الطبری  دار العارف‎ - ١ 

القاهرة . 

۲ - البداية والتپاية » لاساعیل بن كنيز القرشی . 
۳ - الكامل فى التاريخ لابن الأثير . 
>٤‏ - العبر » لابن خلدون . 

(ب) كتب الجغرافية » منها : 
- صفة جزيرة العرب للهمدای . 

(ج) الأدب العربى قبل بعثة محمد يله » ويشمل الشعر والنثر الذى 
وصل إلينا مرويا عن ذلك العصر » وقد تأخر تدوينه » کا أن رواته لم يحرصوا على 
ضبطه وصحته . 

۲ - من مجاميع النثر : ۱ 

امال العرني» للضيى .. 

امسقم تف امقال الوت ضرع : 

- جمهرة خطب العرب لاهد ز کی صفوت . 
(د) كتب اللغة العربية : 


سے 


۱۰ 


E‏ لز ی 
(ج) القاموس امحبط للفيروز ابادى . 


۲ - كتب فى اللغة » تجمع بين مفردات اللغة وسائر المعارف اللغوية » مع 


الاستطراد إلى الأدب والجغرافية والتاريخ والاجتاع منها : 
(أ) الزهر فى علوم اللغة للسيوطى . 
(ب) أنساب الخيل فى الجاهلية والاسلام لأبى المنذر هشام بن أحمد الكلبى . 


2 كني القع ان 
- الفصل للزخشی . 


الفصل الثاني 
الجزء الأول 


قوم عاد 
وسبرة هود عليه السلام 


من هم عاد ؟ ومن هو هود ؟ - عليه السلام - وإلى من ينتسبون ؟ 
وأين كانت منازشم ؟ ومن أين أتوا ؟ ما مدى القكين الذى تحقق لهم فى أرض 
الله ؟ وهل قامت هم دولة ؟ وما هی الحدود التى كانت علا ؟ وهل يمكن 
تحديد زمن تقريبى ها ؟ هل يكن التعرف على جوانب من تاريخهم الفکری 
. والعقدى والسيامى والاجتاعى والاقتصادى ؟. 

ما هی مصادر(') ومراجع معلوماتناء عن هود عليه السلام وقومه عاد ؟ 
وما هى الاستفادة التى يمكن أن تعود على الدارس لتاريخ عاد وسيرةنبيہم هود 
عليه السلام ؟ 

أسئلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب فى التعرف على تاريخ العادیین وسيرة 
النبى الذی بعث فيم وهو هود عليه السلام . 

وسنحاول - بإذن الله - اعټادا على الله ثم على ما بين أيدينا » من مصادر 
موثقة الاجابة على هذه الأسعلة بقدر الاستطاعة » دون أن نتطرق إلى محاولة 
(دراج أی من الافتراضات التی لا تعتمد قل وائق صحيحة ‏ تو فيز مهد 
القاریء والباحث » حتی ینصرف إلى ما يفيده فى دنیاه واخراه . 


(0 القران الکرم ‏ الأعراف ٥‏ - ۷۲۲ ؛ هود .٠ه‏ - ۰ ؛ الشعراء ۱۲۳ - ١5.‏ ؛ فصلت 
٥‏ - 5و الأحقاف ۱ 7 ۲۰ ؛ الذاريات ٤۲ - 4١‏ ؛ القمر ۱۷ - ۲۱ ؛ جامع البيان عن تأویل 


اق القرآن ؛ تفسیر القرآن العظی ؛ البداية والهاية . ۱ 


تن الستشر قون ) والنصارى ) ) ومن سار على نهجهم » وهم 
يعر ضون ارخ بنى 000 سيرة النبيين هود وصالح علیهما السلام ‏ 
واعتبروهما من التار یم الا طورش الذى يسبق التاريخ الحقيقى للجزيرة العربية › 
وهم بذلك يتبنون النیج التورانى المبودی - الزیف - الذی یتجاهل سيرة هذین 

الکریین . 

وانطلاقا من هذا البداً فقد ذهب الکتاب إلى التشكيك فى کون « عاد » 
و « ود ۷ قد وجدوا أصلا فى الجزيرة العربية » کا ذهب بعض أولعك الکتاب 
ال التشکیل آیضا أكون « عاد ۰( عاشوا اق جنوب اغمزيرة العريية » و کون 
نود قد عاشوا فى شال الجزيرة العربية » متجاهلین بذلك ما ورد عن عاد ونود 
الصادر الاسلامية ؛ وخاصة القران الکرم 


ECE‏ ل ل ل ار 
ص ۳۰ - ۳۱ عادا وتمود من العرب البائدة «الذين بادوا وانطمست معام أخبارهم منذ ما قبل الإسلام»» 
ويقول : « وان جمهرة المستشرقين يعتقدون أن ما يسمى العرب البائدة ( ومنبم « عاد ) و ١‏ نود » ) ليس 
من التاريم الحقيقى فى شىء » نما هو جزء من الميتولوجيا العربية أو اأتاريخ الأسطورى الذى يسبق عادة 
التاريخ الحقيقى لكل أمة » وهم إذا عالجوا تاريخ بعض قبائل العرب البائدة فى كتبهم فإنَّما يعالجونها على هذا 
۱ الأباين فحسب » . ویذهب نفس اه سيديو فى كتابه تاريخ العرب العام » القاهرة 
۹ هھ » ص ۳۱ ؛ و ول . دیورانت فى کتابه قصة احضارة ؛ ج ۲ .م ۳۰۱ القاهرة ١95١‏ م 
ص ۰۱۷۱ وجورجی زیدان » العرب قبل الاسلام » القاهرة » ص ۰۷۲ ۷۵ - ۲ ۷:. وكذلك دائرة 
العارف الاسلامية » المجلد ۱۵ » ص 4۵۲ - 154 التی تقول نصا : « هل وجدت حقا أنه تسمی عاد وق 
أى مکان عاشت ؟ فلا ترال بلا حل . وأنساب قوم عاد التى قال بها العرب لا قيمة ها بطبيعة الخال و کذلك 
قوهم بان هولاء کانوا ينزلون الصحراء البلقع » بين عمان وحضرموت ‏ ۰ « ویعتبر فلهاوزن عاذ زوا 
أسطورية ) . 

(؟) زعم بعض الستشرقین أن قوم عاد كانوا یسکنون شمال غرب شبه الجزيرة العربية ومن هؤلاء 
Sprenger « | ١‏ .4 فى كتابه « جغرافية ( جزيرة ) العرب ا ۰ + وفورستر 2015068 C.‏ 
ی کار التاريخية ر العرب ج ۲ ۰ ص ۳۲ . وهذا ما زعمه م 
هورسفیلد ۰ سافينياك ‏ و هی مضه که جر وار سب دا سل ل 
من العقية .انظر دراسات تارف من الرآن ن الكريم )١(‏ فى بلاد العرب تألیف د 
ص ۲۳ - ۲۹ ؛ 


0 


۱۸ 


ری انان ا وروت 
التوراة و کتب بعض الا خباریین » والتی تجعل العرب طبقات » و تجعل عادا ونمودا 

من القبائل العربية البائدة : 

وطبقات العرب کا ترددها کتب التاريخ : 
(5) عرب بائدة ومنبا عاد ونود . وان كان ابن کثیر یعتبرهم من العرب 

العاربة » ( البداية والنباية » ج ۱ ص ۱۳۰-۱۲۰ . 
(ب) وعرب باقية » وتنقسم إلى قسمين : 

أولا: عرب الجنوب ( المن ) وهم العرب العاربة أو العرباء أو القحطانية ٠‏ 
نسبة إلى يعرب بن قحطان بن عابد من سلالة نوح عليه السلام . 

ثانيا: عرب الشمال ( الحجاز » وتسمى العرب المستعربة أو المتعربة 
oS‏ رامل بن لامع - علیما 
السلام -. ثم يتبعون هذه التقسیمات(") بعض التحليلات والتفسيرات لخدمة 
م ا ۱ 
تفسیرا لكلية « بائدة ) : ١‏ بأنهم ( بادوا ) وانطمست أخبارهم ) مع العلم » 
أن اران الكرع: قل فا sola‏ نح a‏ 
تطمس . والمستشرقون يبدفون بذلك إلى التشكيك فى القران معجرة الاسلام » 
على اعتباره أنه الصدر الوحيد لمعلوماتنا عن هّلاء الأقوام . 

فنا ایض ا إسماعيل ففى زعمهم » أن إسماعيل ليس 
عربیا أصیلا » ولکنه من العرب الستعربة او التعربة » الذین کک اللسان 
العرفی » وبالتالى فانهم يريدون أن یصلوا من وراء ذلك إلى أن محمدا ع ليس 
عربيا خالصا » فهو غريب عن العروبة . 


(۱) سلسلة ا عدنان إلى YS‏ على أن عدنان 
ینمی نسبه إل |سماعیل . ویروی آن النبی عل إذا انتسب ۸ یتجاوز عدنان . 

(۲) جواد على » الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج ۱ ۰ جورجی زیدان ؛ العرب قبل 
الاسلام . 


۱۹ 


والاخباریون لم یقصدوا بتقسيماتهم ما زعمه الستشرقون ومن سار على 
نیجهم من تفسیرات » فالدارس “المسلم له أن يرفض هذه التفسیرات 
الاستشراقية » خاصة أا تخدم الباطل الذی يبرف به الکتاب الذین یقتون 
الاسلام وأهله » ويمكننا بإذن الله فى نفس الوقت أن نقدم تفسیرا لتقسیمات ‏ 
الاخبارین » لن يكون مجافيا للصواب » ولا تأباه معانى اللغة العربية » وبه قال 
الفسرون » فكون المؤرخين قد ذكروا عن عاد ونود آنبم من العرب البائدة فهذا 

صحيح » ولكنهم لا يقصدون العنی الذى ذهب إليه المستشرقون_واعو عوانهم » بل 
تصنو أ ال عر وجل | عل ام خلا رادم مر آخرهم لكونهم 
كفروا باه - عز وجل - هم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا ؛ ولكن ظلت 
آخبارهم عالقة بأذهان ا يم کی او 
الدين . والدليل على ما نذهب إليه قوله تعالى : # كذبت نود وعاد بالقارعة . 
فأما نود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها علمم 
سبع ليال ونانية أيام حسوما » فترى القوم فیها صرعى کانهم أعجاز نخل خاوية » 
1 8 2 ۱ ‌ ۱ ۱ 1 
فهل ترى لهم من باقية 4 . يقول المفسرون : أى هل تحس مہم من أحد 
من بقاياهم أو من ینتسب لیم ؟ بل بادوا عن اخرهم » وم يجعل الله هم 
خلفا(۳) . کا آن آخبار عاد ونود التی وردت ف القران د که هذا | المعنى » 
وتأبى التفسير الا ستشراق » أى أن الذين بادوا هم الذي كفروا » أما الذين امنوا 
فقد شملهم الله ب رحمته » أى آن الابادة الكاملة لم تحدث إلا للكافرين من قوم 
عاد : و ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا » ونجيناهم 
من عذاب غليظ 4 . 

آما مسألة التشكيك فى عروبة إسماعيل عليه السلام » فليس من المتصور 
أن الا خباریین 00 یقصدون إلى ذلك » وهم یعلمون أن کل من حدث 
العربية فهو عر | 

و الحاقة : ٤‏ - ۸ . 

(۲) تفسير القران العظم » ج ٤‏ . ص ٩۱۲‏ . 

(۳) عن آی هريرة ¬ يرفعه- قال « من تكلم العربية فهو عربى . ومن أدرك له اثنان فى الإسلام 
فهو عرلى » ۰ 


۲۰ 


كا أن أصول الاسلام تأبى هذا التفسير الذى أعطاه كتاب التاريخ 
الستشرقون ومن سار على نبجهم من آبناء العرب والسلمین 15 سنبین فيما بعد , 


إذن يمكن القول بيقين : 

ا عاد ورسالة gy‏ 
اخ لمعيه البوادم د ی > هی من التاريخ الحقيقى »ولیست من التاريخ 
الأسطورى + وإنكار هذه الأخبار وتلك الرسالات من المسلمين يمس الاعتقاد 
الصحيح هم » 4 الأ لسن فا ریاد مان نكل ال تام وال سلين : © كل 
امن بالله وملائکته وكتبه ورسله » » لا نفرق بين آحد من رسله ې( . م 
إنكا ر أخبار تلك لام والرسل الذين بعثوا فيم یقوم على منهج معاد للإسلام 
مدف إلى تشكيك الأمة اا هیا وف اج 


اذن أين كانت تسكن عاد وهود عليه السلام ؟ ومن أين أتوا ؟ وإلى من 
ینتسبون ؟ : 

لفك شم الا أن نواة اجتمع البشرى ١‏ لسلم الأول تمثلت فى ادم وزوجه 
وبنيه الذين تناسلوا وتکاثروا وواصلوا تعميرهم للأرض ں التی استخلفهم() الله فيها . 
وف هذه الاثناء كان الشيطان و حز به یباشرون نشاطهم ۷ جتیال ادم و بنيه 
عن دينهم » واستمر الصراع بين حزب الشيطان وحرب الرحمن ؛ » حتی جاء. 
الوقت الذی تجح فيه حزب الشيطان من اجتيال عدد كبير من أبناء ادم عن دينهم 
وهو الاسلام » ارش الله - سبحانه وتعال - نوحا إلى الناس یدعوهم 


= وعن رسول الله عله : أيها تاش إن الاک والعد ربو الات أت واحد » والدين واحد » 
إن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم . فا هی لسان . فمن تكلم بالعربية فهو عربى » ( انظر اقتضاء 
الصراط الستقم مخالفة أصحاب الجحم » تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعال 
لا یر المجد التجارية » ص ۱۹۸ - ٠١۹‏ . ش 
)١‏ البقرة : ۲۸۵ . 
(۲) تاريخ N E E E‏ ( نحت الطبع ) دار الوقاء . 


۲١ 


إلى العودة إلى دیهم وربهه20 ل واتل علییم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان 
كبر عليكم مقامى وتذكيرى بایات الله » فعلى الله توكلت فاجمعوا أمرم 
وشركاءم ثم لا يكن آمرع عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليتم 
فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 4 . 

وقد استجاب لنوح بعد تسعة قرون ونصف من الدعوة إلى الله » عدد 
قليل من قومه » أعلنوا إسلامهم لله - عز وجل - بينا كفرت الغالبية العظمى من 
يا الي سد لس ل رداك 


ف إيران ۳۹ حالیا . 


وبعد إهلاك الكافرين من قوم نوح - عليه السلام - صدرت الأوامر 
الربانية إلى الارض والسماء : # وقیل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء آقلعی ‏ 
و غیض اناه وقطیی الأمو وتات عل اوق توف يعدا للقوم الظالمين © . 


ونزل نوح ومن معه من الومنین فى أرض السواد والجزيرة « آرض 
سومر ) » وأقاموا بها ما شاء الله شم أن یقیموا » و کانوا على الاسلام . 


ا 
تفرقوا فى الارض بعد الطوفان » فذهب الاول إلى جنوب جزيرة العرب 


)۱( يونس : ۷۱ - ۷۲ وقد قدر المؤرخون السلمون الفترة الزمنية التی كانت تفصل بين آدم ونوح 
SS‏ 
وس مدا عمد بن الك بن زجوية حدقا سوب لام عن یه زيد بن سلا معت أ سا 
سعت أبا أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبى كان ادم ؟ قال كا قال فكم كان بينه وبين نوح ؟ 
قال : ( عشرة قرون ) . يقول الحافظ ابن كثير . وهذا على شرط مسلم وم يخرجه . وفى صحيح البخاری 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ( البداية والنهاية » 
ج ۱ ع ص و 

(۲) والتی كانت تسمى قديما مركز إقلم عيلام ( أرض السوس ) وأرض الجزيرة والسواد » دلتا دجلة 


والفرات » على اعتبار أنه قد عثر فى أرض السوس على أقدم حضارة إنسانية متقدمة على سطح الأرض 
عمرها - حسب؛ تقدير المشتغلون بالأبحاث | الأقرية - عشرون ألف عام . 


۲۲ 


( امن ) » وذهب الثانی إلى آفريقية واستقر فيا »> وذهب الثالث إلى آوروبا 
3 ۳ )۱( 
وا ۱ 


(۱) نخلص إلى هذه النتيجة من حديث رسول الله عر »> صحیح ابن حبان عن أبى ذر فى حدیثه 
الطويل فى ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه : « منهم أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر 
( البداية والنهاية » ج ۰۱ ص ١١١‏ ) . 

ادك الآعر لرسول الله عي . قال الإمام أحمد حدثنا عبدالوهاب » عن سعيد عن قنادة 
عن الحسن عن سمرة أن النبى ره قال : « سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم 4 » ( البداية 
والنهاية » ج ۰۱ ص )١١5‏ کا أن المؤرخين المسلمين دائما يرجعون نسب عاد ونمود إلى نوح عليه 
السلام . ولقد آقام الستشرقون الیبود والبضاري ومن سار عل نهجهم : دراسات عرقية وجنسية تستخل هذا 
التقسم » اعتادا على التوراة المزيفة » وتجعل الأفضلية لسام عل حام » وتجعل الاو وآبناءه عبیدا للأول » 
لخدمة قضايا الود التى تجعلهم شعبا لله مختارا » وتجعل من دونهم حميرا . هذه الدراسات تدخل تحت اسم 
الأنثروبولوجى والأثنولوجى ( انظر : تاريخ العالم بانجلد الأول » معام تارج الانسانية ؛ موجز تاريخ العالم ؛ 
الوسوعة الأثرية الالية ) . 


والمبج الإسلامى للدراسات التاريخية لا يعرف تفاضلا بين أبناء ادم على أساس انس و العرق » 
فالكل أصله واحد » ولا تفاضل بينهم إلا بالعمل الصاح » إلا بالتقوى . والدليل على ذلك قوله تعالى : 
# يا آیها الناس ی رو و هی و و 
ونساء » واتقوا الله الذی تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا 4 . ( الساء :۱ ) 4 و 
تعالى : يا أا ا E mg‏ 0 
اقا ان EN‏ ر الحجرات : ۱۳ ) . 


وقول رسول الله محمد َه : « يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنکم نخوة الجاهلية » وتعظیمها 
ا « الناس فى الإسلام سواء » الناس طف الصاع لادم 
حواء ؛ لا فضل لعربى على عجمى » ولا لعجمى على عربى إلا بتقوى الله » ألا هل بلغت » قالوا نعم 
ld‏ 
آن الامة الشاهدة لا OSA A gg‏ الشاهدة هی اذه 
السلمة بدلیل قول الله تعالى : و وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علیکم ف الدین 
من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو ماك السلمین من قبل وف هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهد 
على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولام فتعم الول ونعم النصير 4 » ( الحج : 
۷۸ 


وبهذا يمكن القول أن اللهج الاسلامی للدر اسات التاريخية لا مهتم بقضية الجنس أو اللون » وإِنَّما | 
همه بالدرجة الأولى قضية الدین والایان والتقوی » وهی مقياس المفاضلة الحقيقى "والصحیح بین بنى 0 
عليه السلام . 


۳۳ 


إذن سام بن نوح قد نزح إلى جزيرة العرب بعد الطوفان . وقد استقر فى 
جنوبها ( المن ) بأرض يقال ها « الشخر » تشرف على البحر”'؟ ». قادما ومن 
معه من أرض السواد والجزيرة (دلتا دجلة والفرات). وما لا شلك فيه أن سام بن 
نوح كان مسلما موحدا » وربى أبناءه وأحفاده على الإسلام الذى تلقاه عن أبيه 
نوح - عليه السلام - عن الوحى عن الله - عز' وجل - وذلك يعنى » أن سام 
ابن نوح هو أبو العرب » 00 أن أول دين عرفته جزيرة العرب هو الإسلام . 
واستمرت أجيال لا يعلمها إلا الله - فى الجزيرة العربية وغيرها - على الاسلاع 
8 أن نجح الشیطان مرة آحری فی اجتيال « عاد ) أحفاد سام بن نوح عن دينهم 
( وهو الاسلام ) فكانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان » وكانت أصنامهم 
ثلاثا » صدا وصمود وهباء . فأرسل الله هم e‏ 
بت ی ی إلى العودة إلى دیهم وتوحید رہم رافهم ولا يعنى ذلك 
أذ ورة الشرك والوحيدة فى حياة « عاد 0 
مظهر آخر يتمثل ل ل ل ل 
الله عز وجل:. 
as‏ ووه ليه وا 
يأق ذلك اعتادا على النص القرانى الذى يقول : # واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
وا ارقن ات ادر من بين يديه ومن حلفه آلا تعبدوا الا الله ی انعاف 
| عليكم عذاب يوم عظم 4# . يقول اب ن كثير فى البداية والهاية » ج ١‏ . 
فى EE‏ عونا كان الأحقاف » وهى جبال الرمل » وكانت 
بامن : من عمان وحضرموت بارض مطلة على البحر يقال ها الشخر » واسم 
واديهم مغيث ) . 


ولا يعنى ذلك أن وجودهم كان محصورا فى هذه البقعة من الأرض » وهی 


55 الأحقاف ۲۱ ۰ تفسير القران العظم » ج 4 »> ص ۰۱۱۰ ۱۱۱ ؛ البداية والباية » ج ١‏ » 


ص ۱۲۰ ؟ 
(۲) الأحقاف : ۲۱ . 


۲٤ 


لیست بالکان الصغیر » بل را امتدت دولتهم لتشمل جنوب وكرق :وشال 
الجزيرة العربية » وجنوب فلسطين حيث عثرت على اثار معينية هناك » إن كان 
ما ذهب [ ليه البعض صحيحا من أن دولة معين كانت تقوم على أكتاف العاديين . 


ونقول ذلك أيضا اعتادا على ما قاله أبو الدرداء والذى رواه ابن أبى حاتم 
وفيه أن ر عادا 000 ۱ 


سيرة هود عليه السسلام 


ترد سيرة هود - عليه السلام - فى القران ذ الکرم » وهو مصدر معلومات 
الوحيد والصحيع عن قاد ورسوهم هود - عليه السلام - اا استعراض 
مو کب الايمان من لدن ادم - عليه السلام ت إلى محمد از . فنرى هودا 


فى هذا ال و کب الکرم يحمل دعوة لا له إلا الله إلى قومه « عاد » » یدعوهم وقد 
التوت بهم الطريق » واحرفوا عن صرا ط الله المستقم » وتفرقت بهم السبل تحت 
ضغط الشهوات » التی یقودهم الشیطان لپا . اول أن يرضى حقده » 
وأن ينفذ وعيده » وأن بمضى بینی آدم من خطام هذه الشهوات إل جهنم . 

فإذا بهود - عليه السلام - يواجه قومه باهدی » ويلوح شم بالئور » 
ويستروح بهم رج الجنة » ويحذرهم لفحات السموم » ونزغات الشيطان الرجم » 
عدوهم القديم . إن e‏ عليه السلام - حاول إنقاذ قومه ( عاد ا 
الى یقودهم الا الشبطان وأعوانه من شیاطین الانس » الستکبرین عن الق 
وخلال هذه احاولة نلمح الصراع بين الهدى والضلال ؛ وبين هت 
الرسول الكريم وشیاطین الجن والانس ‏ ثم نشهد مصارع المكذبين فى النهاية » 
ونجاة المؤمنين الموحدين بعد الإنذار والتذكير . 

وعاد » أمة هود عليه السلام کا عرفنا » من القبائل العربية التى استخلفت 
فى جنوب الجزيرة العربية بعد قوم نوح المسلمين الذين نجوا من الطوفان » بل 


(۱) تفسیر لقران العظم ‏ ج ۳ ص ۳4۱ 


هذه الأمة قد مکن الله ها فى الارض تمكينا کبیرا یتمثل فى الحضارة الادية 
الكبيرة التى تعكسها لنا المدينة ذات العمد(" ۲‏ التى يقول عنها المولى عز وجل 
نها كانت فريدة فى عالمها وعصرها » فز التى لم يخاق مثلها فى البلاد 4 . وتتمثل 
أيضا فى النعم الكثيرة التى. من الله ا علیهم » سواء لبون والأنعام والجنات 
والعيون » وكلها مقومات ال حياة المادية فى كل عصر ومكان . کا تتمثل أيضا 
فى إقامة البروج المشيدة » والبای الضخمة ذات العام البارزة على الاكمة 
المرتفعة » أملا فى الخلود" : 98 وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ۶ . 

ولكن مع تقدم قوم عاد فى جال الحياة المادية » نجد أنهم قد ارتكسوا فى 
محال الحياة الروحية » لقد : نسوا عهدهم مع ايائهم وأجدادهم » بل وعهدهم مع 
ربهم » أن يكونوا مسلمين قولا وعملا » وأن يكونوا موحدين للواحد اقا ... 


فاشر كوا الله ما لم ينزل به سلطان وعبدوا عدي ی تيراي 
الخبيثة » ونحوا شريعة اه عن ام > وكفروا بايات ربهم » وأنكروا البعث 
وساب » والعقاب والثواب واستكبروا ف الأرض بغر الحق » ونسوا أن الكبر 
يحرمهم من هداية الله ع وجل  :‏ ساصرف عن اياتى الذين یتکبرون 


)١(‏ #ألم تر كيف فعل ربك بعاد » رم ذات العماد 4 » زرم : بيت مملكة عاد » العماد : ای 
الأعمدة التى تحمل الخيام . يقول ابن كثير : « من زعم إن إرم مدينة من ذهب وفضة وهی تنتقل بالبلاد فقد 
غلط وأخطأ وقال ما لادليل عليه ؛ القمر : 5 - ۸ ؛ البداية واللهاية ج ۰۱ ص ۱۲۵ ؛ تفسير القران 
العظم » ج 4 » ص ۰۷ OA co.‏ . 

)۲( ی کد ذلك ما أخرجه ابن أبى حاتم من أن أبا الدرداء رضی الله عنه لما رأى ما آحدث السلمون 
فى الغوطة من البنیان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادی : « يا أهل دمشق » فاجتمعوا إليه » فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال : « ألا تستحیون ‏ ألا تستحیون » تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسکنون » 
وتأملون ما لا تد رکون . له قد كانت قبلکم قرون يجمعون فبوعون » ویبنون فيوثقون » ويأملون فيطيلون . 
فأصبح أملهم غرورا » وأصبح جمعهم بورا . وأصبحت مساکنهم قبورا » إلا أن عادا ملكت ما بين عدن 
وعمان خيلا ورکابا فمن یشتری منى ميراث عاد بدر مین ؛ تفسير القرا ن العظم » ج ۳ ۰ ص ۳۶۱ . 


۳۹ 


ی الارض بغیر ای ۵( ونسوا آن الکبریاء رداء الّ(۳) - عز وجل*- 
من نازع الله التکبر - سبحانه وتعالى - کبریاءه قصمه ولا یبال . ۱ 

ولم يقف طغیان الطبقة الترفة « الملا من القوم أصحاب الجاه والسلطان 
والامر » فى أمة عاد عند هذا اد » بل تعداه إلى البطش بالاخرین بطش 
اخبارین ؛ بل وتبجحوا بتصورهم أنه لا پوجد من هو آشد منهم قوة » ونسوا 
أن لله الذى خلقهم هو أشد مهم قوة ؛ أى أن أمة عاد كانت تری نفسها مطلقة 
اليد فى هذا العالم » الذى كانت تعيش فيه » وهذا من باب الغرور والاستعلاء ‏ 
هو اها سر سیب الطمس عل لیم رحو من لايس 
کفرهم » واستکبارهم فى الأرض بغیر الحق . 

فى تلك الظروف » والحالة هكذا » أرسل الله سبحانه وتعالى هودا - عليه 
السلام - فى قومه عاد يدعوهم إلى عبادة الله وحده دون شريك : ف اعبدوا الله 
"ما لکم من له غیره # ؛ وأن یخضعوا حياتهم es‏ 
و و نعم الله علیهم » 
بتصریفها فى مصارفها التی شرعها الله عز وجل ‏ وأداء حق الله فيها : 95 واتقوا 
الذى آمد 2 ا تعلمون . آمدع بأنعام وبنين » وجنات وعیون » إِنّى أخاف علیکم 
عذاب يوم عظم 4 . وأن یکنروا من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل » 
حتی یزدهم الله قوة إلى قوتهم » وینعم عليهم بالزید من النعم : لإ ويا قوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » پرسل السماء علیکم مدرارا » ويزدك قوة 
إلى قوتکم » ولا تتولوا مجرمین 4 . فالذنوب توجب غضب العظم الجبار 


(۱) الأعراف 7 ؛ تفسير القرآن العظم » ج ۲ » ص ۰۲4۷ « أى أمنع فهم الحجج والأدلة 
الدالة على عظمتى وشريعتى وأحكامى قلوب المتكبرين عن طاعتى ويتكبرون على الناس بغير حق أى کا 
استكبروا بغير حق أذهم الله بالجهل 4 . 

(۲) کا ورد فى اديت عن امور ر الله عنه قال : قال رسول الله ع : « قال الله عر 
وجل » » العز إزارى » والكبرياء رداق » فمن ينازعنى فى واحد منهما فقد عذبته » . رواه مسلم . 

(۳) الشعراء : ۱۳۲ - ۱۳۳ . 1 

(5) هود : ۵۲ . 


۷ 


اف هت 
ضنکا 4( . 
کا حذرهم هود عليه السلام » مغبة قطع الطرق على الناس » والسطو 
" علییم » وسلب تجارتهم والبطش بهم  :‏ أتبنون بكل ريع اية تعبثون . و تتخذون 
مصانع لعلکم تخلدون . وإذا بطشم بطشع جبارین . فاتقوا الله وأطيعون 4 (۲) 
شاه د ل اس د م هذه الدعوة دعوة الخير » 
لخيرى الدنيا والآخرة » ولم يكتفوا بهذا » بل تعدوه | لى الوقوف فى وجه 00 
وصاحها باللسان وباليد ؛ فاتهموا هودا بالسفاهة والكذب والجنون : ف قال الملا 
الذين كفروا من قومه : ان تراك فى سفاهة » ولا لنظنك من الكاذبين 4 ؛ 
فو قالوا يا هود ما جتتنا ببينة وما نحن بتاركى افتنا عن قولك وما نحن لك 
بمؤمنين » إن نقول إلا اعتراك بعض اهتنا بسوء 4 » واتهموه بالبشرية : 
ظ ولئن أطعتم بشرا مثلكم نکم إذا خاسرون 4 ؛ وذهبوا كل مذهب 
يشككون فى الدعوة ذاتها : ل أيعدك أنكم إذا متم وکنم ترابا وعظاما أنكم 
خر جون » فا ت هبات لا توعدون » إن هی الا حياتنا الدنيا غوت ونحيا 
وما نحن بمبعوثين » إن هو إلا رجل افتری على الله کذبا وما نحن له 
بمؤمنين 2004 . 

لقد ا عاد أن يدعوهم هود إلى عبادة الله و ترك عبادة الاباء 


وم طه : ۱۳4 . 

(۲) الشعراء : ۱۲۸ . أى يبتنون القصور الفخمة وتحوها » يعبثون ببنائها ( لأنه لا حاجة لهم فيا ) 
باتخاذها أماكن للهو ولفساد » وما ذاك إلا لأنبم کانوا یسکنون الخيام » التی تحملها الأعمدة . وقد تکون 
علامات يضللون بها السافرین عن الطریق ليعبثوا بهم . وکلها كناية عن العتو عن أمر الله والاعتداء على حرماته 
( البداية والنباية » ج١١‏ 2 ص ١١5‏ ). 

۳( الأعراف : ا 

. ٥٤) : هود‎ )4( 

(ه) الومنون : ٤‏ 

(5) الوّمنون : ۳۵ - ۳۷ . 


۲۸ 


الضالين  :‏ قالوا أجقتنا لنعبد لنعبد الله وحده ونذر ما كان یعبد اباژنا ؟ 4( وهذ 
مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول 

ولكن رغم هذا الصد عن سبيل الله » والمجوم على الدعوة وصاحبا » فان 
الدعوة كانت تكتسب أنصارا جددا من بين صفوف عاد ؛ ولذلك فقد استمرت 
yS‏ سود ۳ 
الناس » ا طورا 1 السيكة ا ويدعو | اک والموعظة 
الحسنة : ليا قوم ليس بى سفاهة ولكتّى رسول من رب العالین 30 
لامک بر نوا لكم ناصح أمين › أو عجبتم أن جاء م ذكر من ربكم 

على رجل منکم لینذرک ؟؟ 204 . 

و کان هود عليه السلام - کغیره من الرسل علیهم السلام - جریصا 
على أن يبلغ دعوة ربه - رغم کل الظروف والعقبات » بلاغا كاملا ؛ یتمثل ذلك 
وه ی 
e‏ وکر م 0 200 6 
کک رد مج تب سوم ورف الول ق دن ل 
TT‏ ( عاد ) ) » ويردهم 5 ديهم وربهم و 
طغاة متجبرین رافضين . # قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين . 
إن هذا إلا خلق الأولين 5 نحن بمعذبين 4 


,۱( الأعراف ۳ 

(۲) الأعراف : 1۷ - وى . 
,۳( الأعراف 5 

(5) الشعراء : ۱۳۲ . 


۳۹ 


الا أن یفاصل قومه » ويبرأ من الشرك الذی یزاولونه » مع التوکل على الله عز 
وجل » مع بیان أن عدم الاستجابة لداعى الله » يعنى » استبدال قوم عاد بغير هم 
© قال انی أشهد الله واشهدوا أَنّى برىء ما تشر کون » من دونه فکیدونی 
جميعا ثم لا تُنظرون . إِنَّى توكلت على الله رى وربكم ما من دابة إلا هو اخذ 
بناصيتها إن رلى على صراط مستقم > فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 
ويستخلف ری قوما غر م ولا تضرونه شیا | ن ری على كل شىء حفيظ ۸( . 


وجاء الرد الامی متناسبا مع الظلم الذی ارتكبته عاد » فى حق رها 


ودینبا ورسوها وشخصها . 

وقطعنا دابر الذين کذبوا بایاتنا وما کانوا موّمنین 4 - # وتلك 
عاد جحدوا بایات رہم » وعصوا رسله » واتبعوا أمر كل جبار عنيد . وأتبعوا 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 4 5 إن عادا كفروا رمم ألا بعدا لعاد قوم 
هود 6( . 

نها هی حیثیات الحكم الربانی العادل غير الظالم » الذی جاء متناسبا مع 
الحرم الذی ارتکبته عاد : 


الجحود بايات الله » وعصيان الرسل » واتباع أمر كل جبار عنيد » هو 
الذی استحقوا بسیبه لعنة الله فى الدنیا والآخرة » لائبم کفروا برهم » و کذبوا 
رسوهم : فكذبوه فأهلكناهم إن ف ذلك 2 وما كان أكثرهم 
مؤمنين ۲۹ » ذإ فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق » وقالوا من أشد منا 
قوة » أو ل یروا أن الله الذى خلقهم هو آشد منهم قوة » وكانوا باياتنا جحدون » 
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى ال حياة الدنيا 


(۱) هود : 5ه - ۵۰۷ . 
)۲( الأعراف 

. ٦۰ - ۵٩ : هود‎ )۳( 
. ۱۳۹ : آلشعراء‎ )٤( 


ولعذاب الاخرة أخزى وهم لا ینصرون 4( . 
وهذه إضافة أخرى لحيثيات الحكم الربانی » تبين لنا سنة من سنن الله 
الثابتة فى أحذ الظالمين : 
- الاستکبار فى الارض بغیر الق . 
الغرور » والاستعلاء على الله والناس بالقوة . 
- الححود بايات الله . 
وكان 0 لقوم عاد رین 
ا یی e‏ 
إلا مساکنیم كذلك نجزى القوم اجرمین 4 ؛ فعذ E‏ 
يسلك مسلکهم . 
9 وف عاد بد آرسلنا علییم الریخ العقم . ما تذر من شیء أنت علیه الا 
جعاته کلم ۳ 
عاق es‏ زر ل و 
5 أعجاز نخل منقعر فکیف کان عدا ونذر ۳۱ . 
وعلى الجانب لاخر کات النجاة من الله عز وجل مود ومن معه من 
الا ول وای ی ا یزامن فا و بر الذين کذبوا اا 
کانوا موّمنین % . 
ثم يأق البيان الإلهى العام فى أعقاب المعركة التی قامت فى حياة أمة عاد بين 
)١١‏ فصلت : ۱۵ - ۱۱ . 
,۲( الأحقاف : ۲٤‏ - مم , 


. 15 - 51١ : الذاريات‎ )9( 


. ۲١ - ١97“ : القمر‎ )٤( 


۳۱ 


حرب الله وحزب الشیطان » وما آسفرت عنه  :‏ وما آرسلنا فی قرية من نبی 
إلا خذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون . ثم بدلنا مکان السيئة الحسنة 
لا یشعرون ولو 8 اهل الفری امنوا واتقوا لفتحنا عليهم و بات من السماء 
والارض » ولکن کذبوا فاخذناهم ما کانوا یکسبون . آفامن آهل القری 
یلعبون ؟ آفامنوا مکر الله فلا یامن مکر الله إلا القوم اخاسرون . او لم يبد للدین 
یرون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنومهم » ونطبع على قلوبهم 
فهم لا یسمعون .. تلك القری نقص عليك من آنبائها ولقد جاءهم رسلهم 
پابییات ‏ قما انوا لیومتوا ما کذبرا من قا کذلك. بطیم الّه عل, قاوس 
: اس 1 ۲ 4 5 ۱ 
الكافرين » وما وجدنا لأكثرهم من عهد , وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 . 


الزمن التقریبی لقيام دولة عاد # ارم ذات العماد 4 فى جنوب الجزيرة العربية 
وعلاقتها بدولة معين : 

وق آقدم ما تحکیه الصادر الاسلامية من آخبار القرون الأون للجزيرة 
العربية هو ما رواه القران الکرم عن « آمة عاد » . والقران الكريم يقدم لنا قرينة 
و كل آن ١‏ أمة عاد » هى الجيل الذى استخلفه الله عز وجل بعد جيل نوح عليه 
السلام الذى نجاه الله من الطوفان » هذه القرينة نلمحها فى قوله تعالى على لسان 
مود علیه السلام لقومه عاد مذکرا بأخبار السابقین : 


ل أوعجبتم أن جاءم ذکر من ربكم على رجل منکم لینذر م واذکروا 
اد جعلكم خلفاء من بعد قوم وج وزادم فى الخلق بسطة ۱ فاذ کروا الا الله لعلکم 
تفلحون . 


09 الأعراف : ۹۶ - ۱۰۲ . ۱ 
ر الأعراف : 59 . وقد وضع الشتفلون بالدراسات الاثرية تاريخا تقريبا للطوفان القرن الاربعين 
قبل الیلاد . 


ا 


۳ 


ی رف وج هرا 
لین من هم وا ابید یبد 4( لطر ام و 
ومن ال فرعون قومَهُ بتاريخ آقوام لم يسبقوهم إلى هذا الوجود . 

وقد حدد المشتغلون بالتاريخ » القرن الثالث عشر قبل الیلاد تاريخا تقربيا 
کک e‏ ونا 1 


السلام . 3 ل 0 موسى عليه السلام 0 شعب مصر 0 دعاهم ۳ 
إلى الإسلام . 


وبناء على على ذلك يمكن أن نضع | فتراضا مضمونه أن عادا قد عاشوا فى فترة 
yS‏ 

وحيث ن الشتغلین بالتاريخ من احدئین قد .وضعوا فى هذه الحقبة الزمنية 
E‏ ل م ( حضارة مادية عثر 
عليها فى الجزيرة العربية » وهی ما تسمى بحضارة معين »۲۳ ۰ فيمكن لنا اعتادا 
على ما سبق » أن نفترض أن ما تسمى بحضارة معين قد قامت على أكتاف 
العاديين قوم هود عليه السلام ؛ ويقوى هذا الافتراض فى ظننا ما يأق : 


E لقة حرفم‎ EEE 


O‏ قت لصوو يقي الع اسل ره اسان E‏ لتاق سوس رش ED‏ ای 
الدخول فى دين الله عز وجل  :‏ وقال موسی إن ن تکفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا » فان الله لغنى حميد . 
ا لا الله جاءتهم رسلهم 


بالبينات فردوا أيديهم أفواههم وقالوا نا کفرنا ما أرسلم به ولا لفى شك ما تدعوننا إليه مريب © 
(إبراهم ۸ -5). , 

E TE ۰ 7 
.)١١؟ ص‎ 


۳۳ 


وحضرموت » وهی نفس المنطقة التی كان يت ركز فیها وجود قوم « عاد » . 

ثانیا : ما ذهب إليه الشتغلون بالتاریخ القدامی ( الیونانیون والسیسیون ) 
من نسبة قوم عاد إلى عمالقة العراق واآنهم هاجروا إلى جنوب الجزيرة العربية 
ونزلوا بإقلم الجوف وشیدوا القصور على مثال ما شهدوه فى بابل . والأصول 
الاسلامية تؤكد کا بینا أن قوم « عاد » هم من ذرية الناجین مع نوح « عليه 
السلام » من الطوفان والذین کانوا قد استقروا فى منطقة بلاد النبرين مع إقلم 
عيلام والمصادر ا الإإسلامية تو کد اشا آن ادا ینسبون إلى سام الذى هاجر و قومه 
من العراق واستقروا فى جنوب الجزيرة العربية . 


ات ل ی ی و 
من خلفات قوم عاد » التى يمكن أن 7 تلقى الزید من الضوء على هؤلاء الأقوام » 
وان كان ذلك المزيد لا قيمة له فى تحقيق الهدف من دراسة سيرة هود وقومه 
فى ضوء التصور الاسلامى . من هذا المزيد : 
) نظام الحكم داخل المجتمع العادى كان حكما ملكيا ورائیا » وكان 
الجتمع طبقيا » ویشتمل على طبقات الأشراف والفلاحين والعبيد 
و أصحاب الرف وهذا السمت الاخز يدل على بعد اجتمع 
عن شرع الله و نظامه سبحانه وتعال . 
(ب) أن الدولة العادية المعينية قد امتد سلطانها ليشمل الجزيرة العربية 
۱ كلها مع جنوب فلسطین » فقد كان لهم مراكز تجارية ومراکز 
للسلطة فى معان » وكذلك العلا . وأن اقتصاد الدولة كان یقوم 
على التجارة ونقل البضائع وتحصیل الضرائب من القوافل"“ التی 


(۱) مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء احجاز من نواحی البلقاء . 

(۲) كان يحد الجزيرة العربية طریقان آساسیان على حافة الصحراء » تنقل علییما السلع من احیط 
اهندی إل موانی فلسطین وسورية - فکان أحد هذه الطرق عتد من المن إلى جنوب فلسطین . والثانى يمتد 
من الخليج العربى ویدخل وادی الرافدین ( دجلة والفرات ) ثم ینحرف إلى سورية قاصدا دمشق . 
. وعلى هذین الطرفین قامت حامیات الحدود والطرق العربية . و کان: استعماشما واغلاقهما ( الطرف ) يقرر 
مصير تلك الدول ٠.‏ 


۳ 


(ج) كانت عاصمة. هذه الدولة السياسية فى بلدة تسمی « قرناو )(۱) 
أو القرن حاليا . 


بالإضافة إلى ما سبق » سواء أكانت التسمية التى أطلقتها النصوص المصرية 
القديمة » « بنط » تنطبق على امن » أو على المنطقة الواقعة حول بوغاز باب 
المندب والصومال وأريتريا وجنوب جزيرة العرب » فان فراعنة مصر كانوا 
يرسلون البعثات التجارية إلى هناك » - کا فعل ساحورع أحد فراعنة الأسرة 
الخامسة ( ۲۱۰۰ ق . م ) - لاحضار المواد التى يحتاجونها من هناك .. وهذا يدل 
آن الدولة لقي A a A E‏ ادوع 
مصر » بل إن مصر فى تلك الفترة قد تاثرت بعقيدة التوحید التی حمل لواءها هود 
عليه السلام . 


+ جا و 


03 مال شرق صنعاء ( انظر معجم البلدان » المجلد السابع » ص 58 -55 ) . 


اجزء الشای 
وسيرة صاخ عليه السلام 


٠‏ من همثمود ؟ ومن هو صاخ عليه السلام ؟ وال من ينتسبون ؟ ومن أين 
اتوا ؟ واين نزلوا من جزيرة العرب ؟؟ . 

هل قامت هم دولة ؟ .. وهل يمكن تحديد زمن تقریبی ها ؟ .. هل عکن 
بيان الحدود التی كانت عليها دولة غود ؟؟ هل يمكن التعرف على جوانب 
من تاريخهم العقدى والاجهاعى والسیاسی والاقتصادی ؟ .... إلى غير ذلك 

من الأسكلة التى يمكن أن تخطر على ذهن الدارس لتاريخ الثموديين وسيرة نبهم 

صالح عليه السلام . 

ما هى الفائدة التى تعود على البشرية عامة وعلى الأمة المسلمة على وجه 
- الخصوص نتيجة التعرف على سيرة صاخ عليه السلام وقومه نود ؟. 


نود أمة مشهورة من العرب() » وكانوا يسكنون احجر() بوادى القرى 


(1) البداية والنهاية » ج ۰۱ ص ۱۳۰ . 

(۲) سورة الحجر آية ۸۰ ؛ ( ذكرت بعض المراجع القديمة غير العربية الأصل وجود اسم نود وقوم 
مود . ومن ذلك نقش للملك الأشورى سرجون » ويرجع تاریخه SS EE‏ 
ذکر من آقوام شرق جزيرة العرب ووسطها الذين أخضعهم الأشوريون. کا ورد اسم نود 
65 ف مولفات آرسطو وبطلیموس وبلیناس » وقد ذکر بلیناس من منازل نمود : رم وهکره 
( الحجر ) ۲۲6۵7۵ . وفى تصورنا أن الثمودین الذين ورد ذکرهم هنا هم من بقایا اللمودیین الذین نجوا مع 
صالح عليه السلام من العذاب نتيجة إسلامهم .. ولعل من المفيد هنا أن نذكر أن ورود اسم نود فى = 


۳۷ 


بين الحجاز وتبوك من جزيرة العرب » وهم فى الأصل من سلالة() السلمین 
الذين نجوا من العذاب من القبائل العادية مع هود عليه السلام » أى آنهم ینتسبون 
فى النباية إلى سام بن نوح عليه السلام . وعضی الوقت نجح الشیطان فى اجتيالهم 
عن دینهم فانحرفوا عن دين الله وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا . ومن رحمة 
وی 9 او یک مت ی 
لكى يدعوهم إ لى العودة إلى رہم ودیهم : # وال غود أخاهم صالحا قال : 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ره قد جاتكم بيغة من ربكم . هذه ناقة ال 
لكم اية فذروها تأكل فى أرض الله ولا عسوها بسوء فیاخذ کم غداتة اليم 
ك الأرض تتخذون من سهوها 
قصورا وتنحتون الجبال پیوتا فاذكروا الاء الله وا تَعْكُوا فى الأض مفسدی. بإ 


رول كل e‏ 
الأرض » کا نلمح طبيعة المكان الذى کانوا يعيشون فيه ( الحجر ) فهو سل 
وجبل » وقد كانوا يتخذون فى السهل القصور وينحتون من الجبال البيوت فهى 
حضارة عمرانية واضحة المعالم .. وصالح هنا يذكرهم باستخلاف الله هم من بعد 
عاد ( ولذلك يطلق عليهم المفسرون اسم عاد الثانية ) وان لم يكونوا فى أرضهم 
ذاتها » ولكنهم يبدو أنهم كانوا أصحاب الحضارة العمرانية التالية فى التاريخ 
لحضارة عاد » وأن سلطائهم امتد خارج الحجر أيضا . وبذلك صاروا خلفاء 
مک E‏ حکمین فا » وصالح ينهاهم عن الانطلاق فى الأرض 
بالفساد اغترارا بالقوة والقكين » وآمامهم العبرة ماثلة فى عاد الغابرين ( الأولى) . 


= الصادر القديمة دليل على الوجود القیقی لثمود › أى أنهم لم يبيدوا ولم تنطمس آخبارهم کا زعم 
lal e‏ دائرة %8 ا ج 1 «عاد ونود » 00 ذلك 
سبيل العلة ورد ومن له شرا ای ی بن أ الصلت . 
الق خر 0 : 

[۲). الأعراف : ۷۳ - ۷ . 


۳۸ 


فمع وصول غود إلى القمة فى مجال التقدم الحضارى الادی » فقد كان 
هنالك هبوط إلى المستنقع الاسن فيما يتصل بقضية الإمان بالله » لقد نسوا عهد 
ابائهم وأجدادهم وعهدهم مع الله » أن دوه وی ای متام 
لله بالكلية . لقد نسوا ما حل بقوم عاد الذين كفروا برسالة هود عليه السلام » 
لقد نسوا أن الله الذى أرسل على قوم عاد المكذبين » # ريحا صرصرا فى يوم 
نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ‏ » قادر على أن يبلكهم 
ولك غيرهم إن م يثوبوا إلى رشدهم ويوحدوا ربهم وخالقهم . لقد عميت 
القلوب » والأبصار » ونضب معين الخير فى نفوسهم » لا نقول کل النفوس 
وإلمااغالبية النفوس ؛ فقد امنت قلة مستضعفة من نود بدعوة صالح ودخلوا 
فى الاسلام ؛ وكفرت‌الغالبية وهم اللا » أصحاب السلطان والجاه والال ‏ 
ل ل ا ل ی 
و تفرهتم 6 وشر کهم بالله عز وجل » وياليتهم وقفوا عند هذا الحد ولكنهم 
دو أيدمهم وألسنتهم بالايذاء إلى المؤمنين يحاولون فتنتهم عن عن دينهم . لاذا ؟ لأن 
المؤمنين قد لو ارب الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده » وتحرروا بذلك 
من العبودية للعبيد ومنهم الملا أصحاب الساطان ۰ والملألا يطيقون دعوة تجردهم 
هو لمعاف فى ار وه إلى إله واحد هو الله رب العالمين . 


> والمشتغرب من الملا » هذا الموقف » بعد أن أرسل الله لهم , بينة طلبوها 
من نبیهم علیه السلام رظي عدم : ل قد جاءتكم نمی ربكم » هذه نافة 
الله لکم اية » فذروها تاکل ی أرطي الله ولا مسوها بسوء فیأعذ ‏ عذاب 
ألم 46( . 

ل قال هذه ناقة ما شرب ولکم شرب يوم معلوم . ولا عسوها بسوء 
عذاب يوم ° 

۳ 

eT 


(۱) الأعراف : ۰۷۳ (۲) الشعراء : ۱۵۵- هه( . (۳) القمر : ۲۷ - ۲۸ . 


۳۹ 


وحاول الملاً الذين کفروا صرف الژمنین بدعوة صاخ عن ديهم و 
املأ الذین استکبروا من قومه للذين استضعفوا - لمن امن منهم - آتعلمون أن 
صالحا مرسل من رب ؟ 4( 

وواضح أنه سؤال للتهدید والتخويف » ولكن الضعاف ۸ يعودو | ضعافا 
لقد سکب الإيمان بالله | ر القوة فى قلوبهم » والثقة فى نفوسهم » والاطمتنان فى 
منطقهم » ٠‏ : ل قالوا ‏ ما ارسل به مومنون 04 . وهنا ا آیدی ال 
Oy‏ ا بالذی ا ري 
0 اة 00 تنقص ال ا 7 السلطان ا 0 
الواحد » إِنّها عقدة الحاكمية والسلطان » إِنّها شهوة الملك العميقة فى الانسان . 
نه الشيطان الذى يقود الضالين من هذا الخطام . 

ا 
و وهو وس عله »تما در 5957 الدعوة المتاحة فى عصره . 

رز ا ا ور تمس 
آی هو eT E‏ 
: من الزروع والغار » فهو الخالق الرازق الذى یستحق العبادة و حده دون سواه. 


yy‏ ق جدات وعیون ا 
موق EEC OTT TT‏ 
و بیود فار 2 و اصيعو 


يستوجبٌ شكر المنعم عز وجل وتوحيده بعد معرفة قدره » وهذا 020 


. 1۱ : هود‎ )٤( . : الأعراف‎ (WD) 
. ۱۵۱ - ۱6۷ : الأعراف : ۷۵ . () الشعراء‎ (۲) 
N: الأعراف‎ (۳) 


النعمة التی كانت ترفل فما القبائل الثمودية . 

واستمر اللا الذين کفروا من قوم نود فى عنادهم یتربصون بالدعوة 
والداعية وأتباعهم » دون لهم آلسنتهم بالسوء ؛ وکان النصيب الأكبر 
من بذاءتهم یصل إلى صا عليه السلام . فاتهموه بالکذب : # آءلقی الذ کر 
عليه من بیننا بل هو کذاب أشر ۵6( ؛ © وإننا لفی شك ما تدعونا إليه 
مريب 4 .. واتهموه آیضا بالسحر وبأنه بشر ولا يجوز لبشر أن یصطفی 
للرسالة : هو قالوا نما أَنْتَ من المُسحرین 4 + “ل ما الت الا بَشْرٌ مثلنا قأت 
بآية إن کت من الصادقين 4 ؛ بل واتهموه ومن معه آنهم وجه شوم : 9 قالوا 
رت بك ويمن معك 4 . ۱ 

ور اه ما مرو جهل عدم ۲ 
چاو املد و سا , کات وا کاضیعاب: الدعوات ر ا ينا :”فك 
اللسان فى تذكير قومه بين الحين والحين : # يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل 
الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 04 . 

ولكن نود استحبوا العمى على افدی ‏ وقابلوا دعوة الخير والجاف 
بالإساءة والطغيان » فها هم يتامرون لقتل الناقة . 

نهم لا يطيقون أن يروا الداعية إلى دين الله » متحرکا » يكسب 

من الشيطان وحزبه » مؤمنا جديدا 4 نهم لا يطيقون أن يعيشوا فى مجتمع مسلم 

يمكن أن يعرم لو تركت الدعوة وشأنها وخلى بين الناس سم الاصاخام 
برفع سیف فى وجوه قومه نود » ولم يتامر علیهم ؛ له يدعو إلى اللا ف 
كذلك من كان معه ؛ ومن ال كد أنه لو تركت الدعوة إلى الله حرة وخلی بينها 
وبین الاس .ل" کتسبت کل یوم آنصارا جددا . 


۲۵ : القمر‎ )١( 
. 1۱ : هود‎ (۲) 
۶۷۰ 
Ta : امل‎ (( 


1۱ 


ولکن اللا » الطغاة » لا يطيقون ولا یقبلون » لا یطیقون أن یقوم حکم 
لله فى الأرض ویسقط حکم الطاغوت ‏ ولا يقبلون أن یکونوا عبیدا لله الواحد 
القهار ؛ ونسوا أن فى ذلك تكريا لهم أى تکرب . 

ولذلك كان ل منهم أنه بقتل الناقة يحرمون 
الدعوة من أتباع جدد يمكن أن يزداد عددهم : بمضى الوقت » فعقروها » وكذلك 
كان التامر على قتل صالح » تصورا منهم أنه بقتل الداعية » ستموت الدعوة إلى الله 
رب العالمين : ل وكان ف الدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون » 
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ون 
لصادقون 4( . 

وهكذا كان موقف قريش من محمد َه ودعوته : فل وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4( . 

إنهم لا يعرفون إلا الغدر والخيانة والتربص بأصحاب الدعوات » بعد 
أن أفلسوا وأفلست أنظمتهم » ليس لديهم حجة يدفعون بها الدعوة إلى الله » ليس 
لديهم مبرر مقبول ينع من قبول دعوة الله سبحانه وتعالى » إنما هی 0 
فى التكول عن دين الله ا لأمهم استحبوا العمى على الهدى ‏ . إذن اتركو 
صالحا وشأنه » ولننظر النتيجة فى | ا لسن 
بلا إله إلا الله أمامهم » فكان التامر على قتل صالح بعد قتل الا 

٠‏ ولكن هل الكون متروك للظلمة يظلمون ويفتكون دون ردع أو عقاب ؟ 

كلا فعين الله على كل شىء [ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ۲۳۱ . 

ولكن هل يسلم الله سبحانه وتعالى عبده ونبيه ومصطفاه ( صا حا عليه 


)1( العل : 1٩ - ٤۸‏ . 
۲( الأنفال : ۳۰ 
وس الأنعام : ٩‏ 


۲ 


السلام » لأعدائه ؟ کل » فاله وقول ل احدیث القدسی : « می غاد ولا 
فقد اذنته باحرب . ۱ 


فعين الله تراقب » وقدرة الله سبحانه وتعالى محيطة » فهو الحى القیوم الذی 
لا تأخذه سنة ولا نوم » يقول الله عز وجل ابعر و مر وم تم 
وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مکرهم 1 دمرنَاهُم وقومهم ا 


ر ر وه ت 


فلك يِيُوتّهُمْ خاوية يما ظَلمُوا إن فى ذلك لآيةَ لقوم یعلمون 0 . 


لقد كان التدمير متناسبا مع حجم الجرم الذى ارتكبه الشر کون من نود 
لقد أشركوا بالله رغم أنه هو الذى خلقهم وهو الذى رزقهم وهو الذى مكن 
شم : « أخلق ويعبد غيرى وأرزق ويشكر سواى ۰ خيرى إلى العباد نازل وشرهم 
إلى صاعد ) . لقد كان التدمير متوائما مع تامرهم على الصف المسلم وفتنته 
ومحاولة صرفه عن دينه : ل فكيف كان عذالى ونذر . لیا أرسلنا علییم صيحة 
واحدة فكانوا كهشم احتظر ۲۱۸ . 


اين الذين كانوا ملء الأعين والنفوس ؛ أين الجبارون ؛ أين المتكبرون ؛ أين 
أعداء الإسلام ؛ أصبحوا فى ديارهم جانمين لا حراك فیهم(؛ 


1 
ومرت قرون وقرون » ومرٌ رسول الله م وصحبه على ديار نود 


5 ماه 


فى طریقه إلى غزوة تبوك » فقنع رسول الله عم 1 عه رأسه وأسرع راحلته ونہی 


(۱) فى حديث لای هربرة عن رسول الله عه عن الله عز وجل رواه البخاری . آذنته : أعلمته بای 
عات 

ل4 9 

(۳) القمر : ۳۰ - ۳۱ ؛ البداية والنهاية » ج ١‏ » ص ۱۳۸ . 

(4) يحاول بعض الکتاب تصوير إهلاك قوم صاخ على أله نتيجة انفجار بركان : ٠‏ « إن هلاك نود قد 
اقترن بانفجار برکان » کون حقولا من ae‏ ۱ 2۳ ول الغرب من 
الحجر حرة من آکبر هذه اخرار ( دائرة العارف الاسلامية ‏ ج 1" عاد وود ) + ویقول د . محمد مهران . 
وهناك من يرى أن ثمودا »ما أصيبوا بكارثة عظمی » من وران براکین » أو من هزات أرضية : معتمدا فى 
ذلك على ما ورد فى القران الكريم من کلمات رجفة وصحبة وربا كان الامر كذلك ۰ فمنطقة (قامتهم نا 
هى واحدة من مناطق الحرار فى شبه الجزيرة العربية ( دراسات تاريخية من القران » + ١‏ ۰ ص ۲۷۹ ) . 


4۳ 


أصحابه عن دخول منازل ثمود إلا أن یکونوا باکین أو متباکین خشية أن يصيب 
السلمون ما آصاب الكافرين . قنع رأسه لثلا يرى ما خلفه الظالون » مجرد رؤية 
للکان الذی کانوا یعیشون فیه آو الدخزل علي هی عنه رسول ال ا 
إلا آن یکون الداعل باکیا أ متباکیا حشية آن یصیبه ما آصابیم . 


الزمن التقرییی لرسالة صاخ عليه السلام وقيام دولة نود ر عاد الثانية ) : 

من ال کد أن رسالة صالح عليه السلام وقعت قبل عصر موسی عليه 
السلام ( أى قبل القرن الثالث عشر قبل الیلاد تقریبا ) . ی کد ذلك اية 
من کتاب الله فى قول لله عز وجل على لسان موسی وهو یعظ فرعون وائلاً من 
قو مه کا بتار لام السابقة ومنهم غود قوم صاخ . 9 وقال موسى 
إن تكفروا أنتم ومن فى الارض جميعا فإن الله لغنى حميد . ألم يأتكم نبأ الذين من 
قبلکم قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم لا یعلمهم إلا لله جاعتهم رسلهم 
بالبینات فردوا أيديهم فى آفواهم وقالوا نا کفرنا با أرسلتم به وإنا لفى شلق 
ما تدعوندا إليه مريب )١١7#‏ . 


€ 


اخزء الشالث 
قوم مدین 
وسيرة شعیب عليه السلام 


من هو شعيب عليه السلا oe‏ 
وأين كانوا ينزلون ؟؟ ومن أين أتوا ؟؟ ما مدى القکین الذى تحقق لهم فى أرض 
لله ؟؟ وهل قامت شم دولة ؟؟ وما هى الحدود التى كانت علي عليها ؟؟ وهل يمكن 
الاي عم و اك سا ام ی 
والسیابی والاقتصادى والاجتاعى ؟؟ وما هی الدروس التى تعود على البشرية 
عامة بوعل الأمة السلمة عن وجه اللسوصض نتيجة معرفة أخبار شعیب عله 
السلام و قو مه مدین ؟؟ . 


0ه 


هيد : 

إذا انا الإجابة على هذه الأسئلة » ليس أمامنا من مصدر سوى القرآن 
الكريم وما ورد فى سنة النبى محمد ري ؛ أما ما عدا هذين المصدرين » فما ورد 
فما لا یت به كثيرا » ولكن لابد وأن نضع ف الاعتبار » أن القرآن نزل بلغة 
العرب وقد خاطب أول ما حاطب العرب الذين عاشوا فى الجزيرة العربية ؛ وذلك 
يعنى أننا إذا آردنا أن نفهم هذا القرآن فليس آمامنا إلا اللسان العربی 46و ورد 
فى المصادر العربية التى نزل القران بلغة أهلها . 

وة شیء الغو ان القران وهو يحدث العرب بلغتهم ويذكر لهم آخبار 
السابقین الذین عاشوا ف الجزيرة العربية » لا يخاطب بهذا الأمر أقواماً خالى الذهن 
عن هؤلاء السابقين » ولكن لابد وأنه كان لديهم علما عنهم با فى ذلك مواقع 


إقامتيم ؛ وبالتال فان ما قاله الورخون العرب والجغرافيون عن مواطن هذه 
القبائل العربية » صحيح إلى حد كبير » وليس من المعقول أن نلهث وراء تخبطات 
اليونان أو الروم أو المستشرقين عن مواطن هذه القبائل العربية » وهم ليسوا أصلا 
من سكان الجزيرة » ولا يعرفون لغة أهلها » وهم يكتبون عنها » فى وقت 
اختلفت مصالح بلادهم مع مصالح أهل الجزيرة العربية . ثم لماذا نتلمس خبرا 
صحيحا فقط عند أولئك ؟ ولا نتلمس الخبر الصحيح عند أهل تلك البلاد 
r‏ 

بالاضافة إلى ما سبق نود أن نذكر شيقاً على جانب كبير من الأهمية » 
نستشعره من خلال العرض القرای لاخبار السابقین . 

إن العلومات الواردة فى القران الکرم واحدیث عن و السابقین 
بوضعها الذی هی عليه كافية تماما لتحقيق اهدف الذى من أجله قصّ الله سبحانه 
وتعالی أخبار يعر لاق الاقوام علی رسوله محمد ب وعلّ الامة السلمة وغل 
البشرية فى كل زمان ومکان ؛ ولو كان قد سبق فى علم الله سبحانه وتعالى 
أن هذه المعلومات عن السابقين التى أنزها فى القران غير كافية » وأنه سیأق زمان 
كزماننا يحتاج الناس فيه إلى قدر أكبر من العلومات ‏ لأنزها. سبحانه ا 

ان ما آنزله الله من العلومات عن آخبار السابقین كاف وبه حصل 
القصود » ولله الحمد والنة . ونصل من ذلك إلى بیان حقيقة يجب ألا تغیب 
عن ذهن السلم : ليس هناك أعظم من افدف الذى من آجله قص الله سبحانه 
و تعال أخبار السابقين ومنهم مدين قوم شعيب ؛ هذه عقيدة يجب أن یمن بها 
السلم ‏ قل ءأنتم أعلم أم الله ؟ 4 . وذلك یعنی أن ما يخبط فيه الذين يحترفون 
صناعة التاريخ جریا على نبج المستشرقين لن يؤدى مهم إلى خير » وأن ما يتبنونه 
لن يزيد البشرية إلا حيرة وضلالا » بالاضافة إلى أا تستبلك جهد ووقت أبناء 
ادم فيما لا يعود عليهم بخير فى الدنيا أو الآخرة . 

شعيب عليه السلام نبى كريم من العرب » اصطفاه الله سبحانه وتعالى 
برسالة إلى قومه مدين . ومدين من القبائل العربية الذين كانوا ينزلون مدينة مدين 
القريبة من أرض يعن ين اسراف الشام ثما يل ناحية الحجاز قريبا من بحميرة 


۰ 


لوط ( البحر الميت ) . وينسبهم الفسرون إلى [براهم عليه السلام » وان كانوا ' 
لا ملكون دليلا على نسبتهم هذه . وكانت مدين تقع على أهم الطرق | التجارية 
التى تبدأ من جنوب الجزيرة العربية ( حيط افندی ) مرورا بمكة والمدينة وتبوك 
و نهاية بالشام ( سورية وفلسطين ) . أى أن اقتصاد أهل مدين كان يقوم على 
التجارة ؛ ولکن لا نستطیع أن نقرر بيقين هل كانت شم دولة ؛ وما هى الحدود 
التى كانت علا وان كان من المؤكد أنه كانت لهم سطوة وجبروت على غيرهم , 
وكانو كثرة . 


هوّلاء القوم « مدين » أشركوا بله عز وجل » »> كغيرهم من الطواغيت » 
ومن مظاهر هذا الشرك عبادتم لشجرة الأيكة التى حوطا غيضة. ملتفة بها ؛ 
وأيضا عدم إخضاع تعاملاهم لنظام الله عر وجل وشرعه » فکانوا آسواً الناس 
معاملة » يبخسون المكيال والیزان ويطففون فيبما يأخذون بالزائد ويدفعون 
بالناقص . فبعث الله فيم رجلا منهم » معروف فضله وأمانته » وهو رسول الله 
شعیب عليه السلام فد هم آول ما دعاهم | إلى عبادة الله وحده دون شريك 
ونهاهم عن تعاطى هذه الأفاعيل القبيحة من بحس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم فى 


سبلهم » وطرقاتهم ؛ فامن به بعضهم وكفر أكثرهم حتى أحل الله بهم البأس 
الشديد : 


1 وال مدين أخاهم شعيا . قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من له غيره قد 
جاءز جد ین رتکم 4 ای لاه وحجة رصي وبرهان قاط( عل صدق 


فک به وأنه آرسلنی . ۶ فاوفوا الکیل والیزان ولا تبخسوا الناس 


(۱) تفسیر القران العظم » ج ۳ » ص ۱۹۰ . وفى معجم البلدان » ج ۷ ص 1۱۷ - ۱۸ 
« مدين على بحر القلزم ( الأحمر ) محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهی أكبر من تبوك وبها ابعر الذى استقی 
منها موبی عليه السلام لسائمة شعيب » ؛ انظر أيضا › فى ظلال القران » ج ۳ » ص ۱۳۲۲-۱۳۰ 
وأورد أبو العباس أحمد بن القلقشندی ( ۱ هھ - ۱۱۸ م ) فى كتابه صبح الاعشى فى صناعة الإنشاء » 
القاهرة ۱۹۸۳ : « مدین وهم بنو مدين بن إبراهم عليه السلام » وكانت ديارهم ديار عاد » وأرض معان من 
أطراف الشام مما یل | ا و ی وير 


۷ 


أشياءهم » ولا ثفسُوا فى الأرض بعد اصلاجها » ذَلِكُمْ خيرٌ لكمْ إن کم 
موّمنین. . و للم بكل صراط 4 أى طریق و توعدون 8 أى تتوعدون 
الناس بأخذ أ E‏ . كا نهاهم نبیهم عليه 
یه اش من A‏ هی ای أن aa‏ لضلا لضلال والكفر بدلا 

من الإيمان بالله رب العالمين : # وتصدون_ عن سبیل له من امن به وتبغونها 
مرج ولكن الملا من القوم صموا اذامهم عن قبول افدی » والاستجابة 
م او 0 لرسول الكريم صاحب الدعوة لم ييأس » 
واستمر یذ کر قومه بنعم الله علییم  :‏ واذكروا ان 
أى تکثیرهم بعد القلة › الس ی ما آرشدهم إليه 
ل يا المفسدين 4 . ف ولا تنقصوا ا 0 
والميزان اه وی ل ل > © ويا قوم 
أو فوا ةا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدین یت اٹ حر لک إن عم مین وما أ کم ید . قالوا : 
يا شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أ ا 
نك لانت الحلم الرشيد . قال : يا قوم رايع إن كنت على بيئة من ربى ۰ 
ورزقنى منه رزقا حسنا » وما آرید أن ن أخالفكم e‏ 00 اريك 
لص ا هن کت واه انح ٠.‏ 
ويا قوم لا يَجْرِمَنَكُمْ شقاقی ا ل 
أو قوم صاخ » وما قوم لوط منكم بیعید . واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه » إن 
ربی رحم ودود 4 


)۱( الأعراف : هلم ~ A‏ . 
(؟) الأعراف AT:‏ 

(۳) الأعراف : 85 . 

(4؟) هود : ۸6 . 

(۵) هود : هلم - ٩۰‏ . 


۸ 


ولکن ۳ للقلوب القاسية آن تستجیب © وأتّی ان تقف موقف 
الانتظار والتريث تار كة الفرصة لغيرها لقبول الدعوة او رفضهاء لقد وقف الوم 
و الدهشة وان كان هو نمس , موقف الجاهلية من الدعوة إلى الله عر 
وجل على مدار تاريخ البشرية ؛ فها هم القوم بهددون شعیبا بالقتل ‏ قالوا 
الم ل ا راس ل ير 
وما آنت علینا بعزیز 4( آی لولا قببلتكک وعشیرتك فینا لرجمناگ .. 


9 قال ,یا قوم أَرَهْطى اعز عليكُمْ من الله 4 أى تخافون قبیلتی وعشيرق 
وتراعونی لأجلهم اكد الله ولا تراعونى لأنى رسول الله ف واتخذتموه وراء > 
0 4 أى جانب الله وراء ظهورع ۷ | فر GS‏ 

عملوا على مكانتكم نی عامل سوف تعلمون من یاتیه عذاب يخزيه ومن هو 
ل ی معکم رقیب ۲) أ شرف تعلمون من تکون له غاقية 
و افلاك والبوار . وفى موضع آخر قال هم : و وان كان 
طائفة منکم امنوا بالذی آرسلت به وطائفة لم یومنوا فاصبروا حتی يحكم الله بيننا 
وهو خير 0 4 . 

ولكن القلوب الكافرة » ولكن الملا » أصحاب الجاه والسلطان والمال 
الذين استكبروا فصرف الله قلوبهم عن افداية » هددوا الرسول الكريم الداعية ٠‏ 
إلى الله » وهو موقف مکرر فى تاريخ امشریه + هدفوه والومتین. معه بار حراج 
من قريتهم إن لم يرتدوا عن دينهم فلو قال الملا الذين استكبروا من قومه لتُخْرجنك 
يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا قال أو لو كنا 
كارهين 2907 . 

ولكن هل للقلوب التى خالطتهابشاشة الايمان أن تستجيب تحت ضغط 
الوعيد لمطالب الكفر ؟» لقد جاء الرد حاسا واضحا ء ل قد افترينا على الله 


. ٩۱ : هود‎ )١١ 

. ٩۳ 7 ٩۲ : هود‎ )۲( 
AY: الأعراف‎ (۳) 

(4 الأعراف : ۸۸ . 
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کذبا إن عذتا فى میک بَعْدَ 0 اله OSE‏ افیف 
إلا أذ اه لد NESS‏ كنا ورين ايند 
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 4 . 


إِنّه رفض لتهدیدات الجاهلية » وتمسك باق الذى أكرمهم الله به » وت وكل 
و ا امقر 3ه 

ومع هذا لم يرتدع الكفار وصمموا على ما هم عليه واستمروا یشککون 
اغ وضرانعها © اولي ص ف اناف عا 

#9 وقال الملا الذين كفروا من قومه » لثن اتبعتم شعيبا نکم إذاً لخاسرون » 
فاخذتهم الرجفة اا ف دارهم چا f‏ ۱ 

يقول ابن كثير رحمه الله : « وقد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات 
وصنوفا من المثلات وأشكالا من البليات » وذلك لا اتصفوا به من قبيح 
اہ ا علي ريق شدية ‏ آسکت دلرکات ۰ وميحة عنم 
أخمدت الاصوات > وظلة آرسل عليهم منها شرر النار من ساثر آرجائها 
والجهات » ولکنه تعال آخبر عنهم فى کل سورة با یناسب سیاقها » ویوافق 
طبقاتها . فى سياق قصة الاعراف آرجفوا نبی الله وأصحابه وتوعدوهم بالإخراج 
من قریتهم أو لیعودن فى ملتهم راجفین فقال تعال : فأخذتهم الر جفة قأصب‌حوا 
فى دارهم جانمين 4 . فقابل الارجاف بالرجفة والاخافة بالخيفة وهذا مناسب 
اسب ومتعلي عا ا . وآما فى سورة هود فذکر آنهم آخذتهم 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين وذلك لانهم قالوا ثبی الله على سبیل التبكم 
والاستبزاء والتنقص «9 أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل 
ف أموالها ما تنشاء رتلف لانت الحليم الرشيد 4 فناسب أن يذكر الصيحة التى 


)0 الأعراف : 8 . 

(۲) يزعم البعض أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين » یقول ابن كثير « قول ضعیف ‏ » الأعراف 
96 ۱ ۱ 

. ٩۱ : الأعراف‎ )۳( 

(4) هود ۸۷ . 


EE‏ الكلام القبيح الذی واجهوا به هذا الرسول الكريم 


E E aS 
ید ور ای ری 3ب . و تقریبا‎ 


إلى ما إليه رغبوا » فا ل ل e‏ . وما أنت الا بشر 
مثلنا وان ك لمن 00 فا علا كسفا من السماء إن 2 


من الصادقين . قال : رب أعلم با تعملون ۲۱:6 قال الله تعالى وهو السمیم 
العلم : #فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ١‏ إنه كان عذاب يوم عظم ۲۵ . 


(۱) الشعراء : ۱۸۵ - ۱۸۸ . 
,۲( الشعراء : EAS‏ 


۱ 


از ء الرابع 
الدروس الستفادة والعام التی ترسيها 
سيرة هود وصاخ وشعیب عليهم السلام 
فى حياة الامة السلمة على وجه الخصوص وف حياة البشرية 
على وجه العموم 


من أجل أن يعبد الله وحده أرسل الله هودا إلى قومه عاد » وأرسل صالا 
إلى قومه نود » وأرسل شعيبا إلى قومه مدين » وأرسل سليمان إلى دولة سب 
ومن أجل أن يعبد الله وحده » انيل إسماعيل عليه السلام إلى أهل الحرم » ومن 
أجل توحيد الله » أقام الله سبحانه وتعالى الحجة بأصحاب الأخدود على أهل 
وم عد 

# وإلى عاد أخاهم هودا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » 
أفلا تعقلون & . 

© وال نود أخاهم صالحا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
ا ا 
له ولا تغسوها بسوء فيأخذم عذاب ألم 4 . 

# وال مدين أخاهم شعيبا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من 
غيره » قد جاءتکم بينة من ربكم » فأوفوا الکیل والیزان » ولا تبخسوا کار 
أشياءهم » ولا تفسدوا فى الأرض » بعد إصلاحها » ذلكم خير لكم إن كنع 
مؤمنين 4 . 


١‏ من سلیمان »وله بسم ال رحو الرجي : لا تعلو علی رارع 
مسلمین 44 . 


oer 


نها رحلة طويلة » فى طریق مرسوم » ملاحه واضحة » ومعاله قائمة › 
ومبدژه معلوم » ونهایته مرسومة » والبشرية تخطو عليه عجموعها الحاشد ثم 
تقطعه راجعة . 

ولقد وضح لنا القرآن الكريم الذی نزل به الوحی الأمين على قلب محمد 
َيه » كيف استقبلت البشرية موکب الرسل الکرام وما معهم من افدی كيف 
خاطبها هذا ال و کب و کیف جاوبته » كيف وقف اللا لهذا ال و کب بالرصاد » 
و کیف تخطی هذا الموكب آرصادها ومضی ف طریقه إلى الله » و کیف كان عاقبة 
الکذبین وعاقبة المؤّمنين فى الدنیا والاخرة . 


إن القرآن الکرم وهو يروى لنا هذا الجزء الحقيقى من تاريخ الامة 
المسلمة » يعرض للمعارك التى وقعت وتقع بين الحق والباطل » معارك افدی 
والضلال » معارك الرهط الكريم من الرسل والموكب الكريم من المؤمنين » مع 
املأ > أصحاب الجاه والسلطان المستكبرين » والاتباع المستخفين » ویعرض 
الصراع المتكرر » والمصائر المتشابهة » وتتجلی صحائف الإيمان فى إشراقها 
ووضاءتها » وصحائف الضلال فى انطماسها وعتامتها » ويعرض مصارع المكذبين 
بين الحين والحين » ويقف علها مذكرا ومحذرا . 


إن آخبار السابقین تعکس لنا آن الرسل علیهم السلام ؛ وآصحاب 
الدعوات کانوا یستهدفون آمرا ضخما شافا عسیرا لا یکن آن بدر که الیوم 
إلا الذی يعيش فى الجاهلية وهو يدعو إلى الاسلام ویعلم أنه نما یستبدف آمرا 
هائلا ثقیلا . دونه صعاب جسام » یستهدف انشاء عقيدةٍ وتصور » وقم 
ومؤازين » وأوضاع وأحوال مغايرة تماما لا هو کائن فى دنیا الناس » ویجد من 


(1) فى ظلال القرآن » المجلد الثالث » ص ۱۲5 + ونظرا لأن طريقة وأسلوب عرض الأحداث 
التاريخية يشكل جزءا من المنبج الاسلامی لكتابة التاريخ » حتى يمكن للحدث التاريخى أن يؤدى دوره فى تربية 
الفرد المسلم » فقد نقلنا هنا ول مواضع أخرى نقولا بكاملها عن « فى ظلال القران ) » لسيد. قطب رهه 
الله » لأنه ليس بإمكاننا أن نعرضها کا عرضها ذلك الكاتب الاسلامی رحمه الله » لكى تؤدى الدور المناط 
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الحاهلية عم ومن ضغوطها فى الاوضاع والاعصاب » ما جس معه 
أن كلمة الحقيقة لحقيقة التى يحملها غريبة على البيئة » ثقيلة على النفوس » مستئكرة 
فى القلوب » كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل 
ما يعهده الناس فى جاهليتهم من التصورات والأفكار والقم والموازين » والشرائع 
والقوانين والعادات والتقاليد والأوضاع والارتباطات . 


ومن خلال دعوة الرسل إلى أقوامهم نلمح العديد من التوجيبات : 
أذ الرسول. اكوا تیف من القوم الذين بعث فيهم » يعرفون دينه وأمانته وصدقه 
ل وال عاد آخاهم هودا 4 ‌ وال نود آخاهم صالحا 4 - 9 وال مدين 
أخاهم شعيبا که . ومن هنا تأتى أهمية کون الداعية إلى الله معروفا فى قرمه , 
یعلمون صدقه وأمانته ودینه . وبهذا دعا ابراهیم عليه السلام  :‏ ربنا وابعث 
فهم رسولا مهم 46 ۰ واستجاب الله سبحانه وتعالی : ل هو الذی بعث 
فى الأميين رسولا منهم 4 . 

ونلمح أيضا موقف الأقوام من دعوة الخير التى حملها الم الرسل » 
وتمدف إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور » وتحبب إلمم الإيمان وتزينه 
فى قلوبهم » وتكره الم الكفر والفسوق والعصيان . 

أولا : عاد قوم هود : 

رفض الملا أن يكونوا عبيدا لله عز وجل » کا رفضوا الخضوع لنظامه 
وشرعه » وراحوا یکیلون الاعام للرسول وهو واحد منهم لفات شم رشن 
بالسفاهة والکذب  :‏ قال الملا الذين کفروا من قومه : لیا لراك فى سفاهة 
وا لتَظنّك من الکاذین . قال : یا قوم لیس ہی سفاهة ولکتی رسول من رب 
العالمين . أبلغكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين . أو عجبتم أن جاءم ذكر 
من ربكم على رجل منكم لينذرم ؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
نوح » وزاد ۶ فى الخلق بسطة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون . قالوا أجثتنا لنعبد 
اله وده ويدر ا کان ینید الم تعدتا sS‏ 
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» وجوب الدعوة إلى الله » وهی آشرف الوظائف لانبا وظيفة الرسل , 
ويدخل فى هذه الدعوة الأمر بالعروف والنبى عن المنكر » والتواصی بالحق 
والتواصى بالصبر . فلا يمكن أن تستقم الحياة فى مجتمع » يعبث فيه المفسدون 
فى الأرض » دون أن تكون هنالك فة تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر ؛ 
والعروف کو یعبد ال وحده » وتکون کلمة ال هی العلیا فی حياة 
اجتمع . والمنكر الأكبر » أن يُشرك بالّه عز وجل » وأن یتحاع إلى غيره . 


© آعداء الرسل . آعداء دين الله عز وجل » هم الذين رفضوا 
أن يكونوا ا لله عر وجل » ورفضوا SS‏ 
الا > أصحاب ال جاه والسلطان الذين لا يطيقون أن تسیر الحياة على منهج الله 
وهذا شاهدناهم يخططون ويتامرون من أجل : صرف صاحب ا 
عن دعوته . ويدخل فى هذا » تشكيك القوم فى الداعى » وغذا فقد وصموا 
هودا بالسفاهة » والکذب ... وكيفف يتبع الناس رجلا موصوما بالسفاهة 


ولحل عالق جردت الرسول » الذى يدعو إلى دين الله » فى مواجهة حملة 
E‏ آرادت الیل من اسع وصرف الناس عن دعوته ؟ لو قال شم : 
أنتم السفهاء » وأنتم الكذابون » لصدق . ولكنه من أصحاب الدعوات » 
ا الدعوات لا يجهلون على الناس إذا جهلوا علمم : 9 وإذا خا 
الجاهلون قالوا سلاما 4 لقد كان الرد متناسبا مع مقام صاحبه : 


لإ قال یا قوم ليس بی سَمَاَة ولكنى رسول من رب العالمين » لک 
رسالات رَبّى و کم ناصح أمين € . لقد آفهمهم أنه ليس سفيها ولا كذابا ؛ 
وإِنّما هو من عند الله » لا يبغى لمم إلا الخير » وأنه ناصح أمين . ثم حاول 
أن يستثير فييم مشاعر الخير » فذكرهم أنه واحد منهم » » فهل من المستغرب 
أن يختار الله واحدا منهم لهذا الشأن . ثم وقف موقفا يذكرهم بأخبار 0 
الأولى » بأن الله قد استخلفهم بعد قوم نوح عليه السلام › > لکی يدر كوا أ: 
مستخلفون ف الأرض : 9 لننظر كيف تعملون ‏ » وأن الاستخلاف نعمة 
من الله » وإدراك فضل الله يستلزم التوجه إليه بالشکر » ومن مصارف الشکر ‏ 
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يف النعمة فى الصارف الشرعية تن تیان وتان 


رن رن a‏ الذين رفضوا أن یکونوا عبيدا لله عز فطل کر 
رسله » فاستأصل الله شافتبم ؛ عَلَهُمْ ُفيقون اس نز اعدا 


۳ 
E‏ نیز بات 0 يموتوا على الاسلام . 


e TT o 
. السابقين‎ 


۱ ود رهم هودعلیه السام مه ار سلام الع لصتن ف كوم افرباع» 
اشداء زادهم الله بسطة فى الجسم » ولعل فى هذا إشارة خن طرف خفى » إنه 
بدلا من أن تستخدموا قوتكم التى متعكم الله بها فى الصد عن دين الله » والبطش 
بأولياء الله » عليكم أن تستخدموها لنصرة دين الله فى الأرض » وقتال أعداء الله 
الذين يبغونها عوجا . 
وكان من الواجب أن يستجيب اللا » لعلهم یفلحون ». ET‏ 
تقترن بالفلاح . وهنا تبدو سنة من سنن الله الكونية الثابتة فى حياة الاثم : 
ذكرٌ نعمة الله بالعنی الذى يعرضه القرآن الكريم » يؤدى إلى الفلاح » 
الفلاح بمعناه الشامل فى الدنيا والآخرة : ل فاذكروا آلاء الله لعلكم 
ولكن النفوس اللتوية » التی استحوذ عليها الشيطان فانساها ذکر لله › 
رفضت أن تكون عبيدا لله عز وجل ؛ فى الوقت الذى جعلوا أنفسهم عبيدا لبشر 
آمثاهم » وعبيدا لعاداتهم وتقاليدهم . 
وم یقف مردهم وعصيانهم عند هذا اد »> بل تعداه إلى استعجا 
العذاب : فإ فَأَتنَا با تعدنا إن کت من الصادقين 4 . 


ماذا یفعل الرسول » صاحب الدعوة فى مواجهة هذا القرد على الله عز 
. وجل 7 و قال فد وفع علياكم من ربكم رجس وغضب ۰ أتجادلوننى فى أسَمَاءٍ 
سمیتموها أنتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا إِنَّى معكم 
من الْمتتظرين 46 . 

إن الرسول عليه السلام قد بين لهم أن ما یعبدون مع الله ليس شيعا ذا 
حقيقة » نها جرد أسماء أطلقوها واباؤهم » من عند آنفسهم لم يشرعها الله وم 
یاذن بها » فما ها إذن من سلطان » ولا هم عليها من برهان . والتعبير القرانى 
و ما نز الله بها من سلطان 4 تعبير موح عن حقيقة أصيلة ... إن كل كلمة 
او .. إن الفطرة تتلقى هذا كله فى استخفاف ۰ فإذا جاءت الكلمة من الله 
ت ونفذت إل الأعماق » با فيا من سلطان الله الذى يودعها 
ایاه . 


وم من کلمات براقة » وم من مذاهب ونظریات » و من تصورات 
, مزوقة » و من أوضاع حشدت ها کل قوی التزیین والتمكين .... ولکنها 
تتذاوب آمام كلمة من الله » فيها من سلطانه - سبحانه - سلطان . 

ونلمح هنا آیضا هودا واثقا مطمعنا قویا یواجه قومه بالتحدی : 
ف فانتظروا » إِنّى معکم من النتظرین 46 . 

إن هذه الثقة هى مناط القوة التى یستشعرها صاحب الدعوة إلى الله » له 
على يقين من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال › 
کا أنه على يقين من سلطان الحق الذی معه وقوته با فيه من سلطان الله . 

وف موضع آخر من القران الكريم نقرأ عرضا آخخر لموقف 0 
هود عليه السلام : فو وال عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اه 
غيره » إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه را » إن أجُرى لا عَلَى الذى 
قطرِلى افلا تَعْقلون . ويا قوم استغفروا ربكم نم وبوا إليه يريل السماءً عليكم 
مدرارا ويزد م قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين . قالوا : يا هود ما جفتنا ببينة 


ممه 


وما نحن بتارکی آغتدا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين . إن تقول إلا اعتراك بعض 
اتنا بسوء قال اتی أشهد الله واشهدوا انی برىء ما تش رکون من دونه فکیدونی 
جميعا ثم لا تنظرون » إِنَّى توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة إلا هو اخذ 
بناصيتها » إن ری على صراط مستقم » فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم 
هود چ . 

ومن هذا العرض نلمح جملة من الحقائق : أن هودا عليه السلام استخدم 
اسلا آخر فى الدعوة يقوم على التعنيف الذى يتناسب مع الموقف العداق للقوم 

و ا ا م ثم 
تبواج ا ل ا ا يي 9 ۵ 

ومن العرض القرانى » يبدو أهمية الاخلاص فى العمل » وأن يقصد 
الإنسان بعمله وجه الله عز وجل يا قوم لا أسألكم عليه آجرا » إن أجرى 
إلا على الذى فطرنى 44 . 

وهنا نلمح رسول الله عليه السلام يعرض منهجا ربانيا إصلاحيا : 

# ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا 


ويزدم قوة إلى قوتکم 44 . 


(۱) وهنا يعرض لنا القرآن الكريم مواقف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وهم يتلقون 
الاعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء والتهدید والإيذاء بالصبر والثقة واليقين با معهم من الحق وفى نصر 
الله هم الذى لا شك ات .. تعد المواقب فی الدنا - ون ا و ا مدل ارركم 
القادر العظم بالتدمير على الکذبین » وبالنجاة للمؤمنين . 


0۹ 


- أى توحيد الله و عبادته و حده وطلب المغفرة منه سبحانه وتعال . 
على عدم العودة إلى ارتكاب هذا الذنب مرة أخرى . 

وهنا نلمح سنة من سنن الله الكونية الثابتة فى حياة الم : 

إن عبادة الله وحده » والاستقامة على نظامه وشرعه مع طلب المغفرة منه 
سبحانه » والتوبة من الذنوب والمعاصى » تؤدى إلى فتح أبواب السماء بالرزق 
والخير والبركة : ل فقلت استغفروا ربكم إِنّه كان غفارا » يرسل السماء عليكم 
مدرارا » ويمدد 8 باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 4 . 

ويقابل ذلك سنة ربانية كونية أخرى : 

إن الشرك بالله » وارتكاب الذنوب والمعاصى يعزل القوم عن رحمة الله عز 
وجل» ويؤدى إلى محق الرزق » ومحق البركة » ويمنع نزول الغيث 
«و ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا. 4 ل وكأين من قرية عتت 
عن أمر ربا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا » فذاقت وبال 
أمرها » وكان عاقبة أمرها خسرا آعد الله لهم عذابا شديدا » فاتقوا الله يا آول 
الألباب الذين امنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا # ( الطلاق :م - ۱۰) . 

SS Tey 
TT ولقد آرسدا‎  : eS ارام‎ 
بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون . فلولا یذ جاءهم بسا تسر را ولکن قست‎ 
قلوبهم وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون . فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علمهم‎ 
آبواب کل شىء حتی إذا فرحوا با أوتوا أحذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر‎ 
. القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالین هى ( الانعام : 4۲ - هع)‎ 

وللأسف أن كثيرا من الأم المعاصرة التی مانا القحط » و عصف ما 
الجفاف » وأصبحت تتسول رغيف الخبز من على موائد أعداء الإسلام » وتعيش 


۳ 


تستمع إلى الناصحين السلمین من آبنائها » وتعود إلى ربها ودینها » حتی تزول 
العُمّة » وینزل فضل الله سخيا . 

بدلا من ذلك تذهب تستفتی آُعداء :اله ناذا الفحط ‏ ناذا لا بنرل 
الغيث » اذا الفقر ؟ لاذا العيشة الضنك ۴ فتأتى التصائح الدمرة : 

السبب فشل خطة التنمية !!! إذا فلنقترض لاستکمال خطة التنمية ؟ 

الببب قلة الضرائب !!! إذا فلناخذ الضرائب على کل شىء حتی 
على اخمور » وعلى موائد الیسر ؟ 

ماذا تکون النتيجة » خراب » تدمیر » ضياع » مزید من العيشة الضنك . 

ولیس أدل “عل ذلك من أن روسیا ‏ التی كانت الغلال تفیض عندها 
على عهد حکم القياصرة › أصبحت تستورد الآن رغیف الخبر من آمریکا ‏ بعد 
أن قل الإنتاج » نتيجة إلحادهم و کفرهم بالرزاق ذى القوة التین . 

بل إن بلاد العام الاسلامی التى كانت تفيض منا الخيرات واحاصیل الغذائية 

عل غيرها من الأم ات تعتمد فى رغیف اخبز على صدقات الاخرین . 

م ايع الرسول الكريم ( هود عليه السلام ) البرنامج الربائى الاصلاحی 
بکلمة تو كد أن الذین یعرضون عن هذا البرناج الاصلاحی هم مجرمون . 
روز که شین رو ای رها e‏ 
الحق واخیر والرخاء . 
یتهمون هودا بالجنون مع إصرارهم على الکفر بالله عز وجل » والإيمان بالطاغوت 
# وما نحن لك بمؤمنين # . ونلمح أيضا تامرهم على صاحب الدين # فکیلون 

ونلمح هودا يفاصل قومه » هذه الفاصلة تتمثل فى : 


15 


#۴ التوكل على الله . 

« ويجىء ذلك بعد البلاغ الكامل غير النقوص  :‏ فقد آبلغتکم 
ما أرسلت به إليكم 4 ومن خلال هذا البيان تبدو حقيقة هامة لیستعرضها 
أصحاب الدعوات : فل ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها » إن ربى على صراط 
مستقم # . أى أن الخلق جمیعا فى قبضة الله عز وجل › > فالله هو القاهر » والله 
غالب على أمره » وهو المهيمن . فاذا كان الدواب ومنهم القوم الغلاظ الأشداء فى 
قبضة الله عز وجل › والله اخذ بناصيتها » ويقهرها بقوته قهرا » فما اخوف 
تی ل - إن سلطت - 
إلا باذن الله !! إنها حقيقة الألوهية ا تتجلى فى قلوب الصفوة المؤّمنة أبدا . 

۳ إذ لم يستجيبوا لدعوة الزسل أهلكهم الله » واستخلف غيرهم : 
ا ویستخلف ربّى قوما غير 4 » فلیحذر الذين يخالفون عن آمر الله » ولا : 
۳ وان تتولوا يستبدل قوما غير ؟ TT‏ . وهذه سیَة كوئية 
آخری . 

ونلمح أيضا : 

أن الله تم دينه » وأولياءه وسنته من الأذى والضیاع » ویقوم 
على الظلمة فلا يفلتون » ولا يعجزونه هربا ‏ إن ربى على كل شىء حفيظ 4 . 

وذلك یعبی أن الرزق والوت واا بید انه » وأنه لیس ف إمكان أحد أن 
ينفع نان بشىء ل يكتبه الله له » ولا یستطیع أن یضره بشیء لم يكتبه الله عليه . 
من عذاب غلیظ 4 . ۱ 

هذه‌حهی عاقبة الامان وجنده فى الدنيا » نجاة من العذاب الشديد , 
بل وکین طمنی الارض» انضاء لته ربانية كونية : 

ی و وعملوا وتات سيم ی الأرض 


1۲ 


6 استخلف الذين من قبلهم » ولمکنن هم دينهم الذى ارتضی هم وليبدلهم من 
بعد خوفهم امنا » یعبدوننی لا یش رکون بی شیعا 20# . 

أها الکفر فله شأن اجر 

FF‏ عاد جَحَدُوا بايَاتِ ربهم وَعَصوا رسله وانبعو | انر كل جیار 

. واتبعو ا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ١‏ | ألا إن عادا کفروا رہم ألا بعدا 
لاد د قوم هوذ 4 

ثانيا : نود قوم صاخ : 

لقد رفض اللا من القوم أن یکونوا عبیدا لله الواحد القهار » ورفضوا 
الاي e e‏ 
فیاحذ ک عذاب آلم 4 . 

ورعم آن صا ما عليه السلام نصح قو مه بالتدبر والتذ کر » و النظر 
فى مصائر ا والشكر عل نعمه الاستخلاف بعل هو لاء الغابرین : 
و در اه ین دعر و ق رش :ون م 
مفسدین 4 . 

وی ل ی و 
أمثالهم ؟ إِنه الخوف عل الساطان ‏ ]| إنبم لا يؤمنون بدعوة تجردهم من السلطان 
َه رشن ووه إلى إله واحد هو رب العالمين . ولابد أن يحاولوا فتنة الومنین 
الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده » وتحرروا بذلك من 
العبودية للعبيد . 


موقف عجيب للملا من القوم » إِنّهم لم يؤمنوا » وكان من الواجب علیهم 


. ٠١ : اللور‎ )١( 


: 


أن يؤمنوا » ولا لم یستجیبوا » كان من الواجب أن یُحْلوا بين الناس وربهم 
لیختاروا دينهم ۳ آنی للقلوب المريضة أن تعرف واجبها. لقد اتجهوا 
إلى من امن من الضعفاء بالفتنة والتهديد » لأنهُم لا بطیقون أن يروا الحق آمامهم 
متحر كا ) لاه 00 بباطلهم وشر کهم . ايه لا یطیقون آن یروا الحياة 
0 0 من e e‏ الذین استكبروا إنا 

وهنا نشاهد ‏ أن الضعاف نم يعودو اضعافا ا ب الإيمان بالله القوة 
ف فلوم والثقة فى نفوسهم » والاطمئنان فى منطقهم › ام على یمین 
من آمرهم ‏ فماذا یجدی ف یل و لتخو یف » وماذا عنم السخرية والاستنکار 
ماللا عدوي 

0 1 همية الإيمان باه إنه يصنع المعجزات » وهو الذی يعصم 

وف موضع اف و الف أن الكريم ( سورة هود ٩۱‏ : ۸ ) نلمح صالخا 
شلات «فويق اما راد لل ا اه 
وغیره » فذ کر قومه نعمة الاستخلاف والقکین فی الارض متلا ی : 

الجنات والعیون والزروع والنخل » وکانوا ینحتون من اجبال بیوتا 
تارقن د لدم ضع برا ربانيا إصلاحيا يحقق لهم السعادة فى الحياة الدنيا 
والآخرة » کا نصحهم بان لا يتبعوا الفعة لفعة المفسدة » التى تبغى أن لا تستقم الحياة 
بل میج اه عز وجل  :‏ ولا تطیعوا أمر السرفین » الذين یفسدون فى الارض 


ولكن النفوس المريضة » قد استعصت على العلاج » فإذا هم یهمون 
صاخا بانه ساحر N‏ بانه بشر ۰ ولا يجوز لبشر مثلهم 
ان صف e‏ ك ن الله # يصطفى من | الملائكة رسلا ومن الذاس 4 


1 


# وربك يخلق ما يشاء ویختار © . ونسوا أن هذا الذی یعترضون على بعثته » هو 
ا فہم » # قد كنت فينا مَرْبْواً قبل هذا # . إن هلاه 
التمردین ۽ عاداتهم وتقاليدهم أعز علبهم من إسلامهم » أعر علمبم من رہم 
خالقهم ورازقهم : # أتنهانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا وإننا لفى شك ما تدعونا إليه 
مريب 4 


ورغم البيان » والبلاغ الكامل » ورغم البينة فإنهم بقوا على موقفهم » 
وگردهم 6 الدليل هو الذی 0 الملا للتصدیق ۰ ولکن الاصرار 


ولم يقف صد الکافرین عن دين الله عند حد کک من النبی لكريم 
ل ل ل الا تور ۱ نه بقتل صاحب 
الذ عوة سینتهی آمر هذا الدين : و هدا من باب الوهم » اا ن باب 
الاستدزاج» .هو وكات فق المدينة عة رهط يفسدون ف الارض ولا بصاجون 
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه : ما شهدنا مهلك أهله » ول 
لصادقون # . 

تسعة بخططون لامة ‏ ينططوان ها بالفساد » یضللون أمة بأسرها والدینة 
من ورائهم » يسوقونبها إلى مصيرها احتر ‏ و کان عاقبة الانقیاد » انقیاد هذه الامة 
وراء القلة المفسدة التی تخطط ضد الامة ورسوضا صالح عليه السلام والذین امنوا 
معه » أن شلهم عذاب الله » آرسل عليهم الصيحة فأصبحوا فى دیارهم جائمين . 


وفى هذا درس حقیقی راد ع لكل امة » وکل شعب » وکل تجمع » بل 
n‏ اة تنقاد وراء الفسدین » وهم قلة ف الغالب » قلة تقو د الكثرة 
إلى اماویة1 ۲ . 


(۱) ويوم القيامة يتبرأ الذين كفروا من أتباعهم  :‏ إذ تبرأ الذين توا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب » وتقطعت بهم الأسباب » وقال الذين ام تبعوا لو أن لنا کرة فتتبر المي کما ثبراوا متا » کذلك برییم 
ان لال سر ارسي ايع ب و NE‏ 


وفى هذا درس للشياطين الخرس الذين یشاهدون التامر لذبح الحق وأهله » 
ثم لا یح رکون ساکنا . ۱ 

وف هذا درس للشياطين اخرس الذین وقفوا موقف التفرج على هذه الفئة 
المضيلة وتركوها تتامر دون أن تفعل شيا . 

وفى هذا درس لمن یتامرون على أصحاب الدعوات ؛ وعلی جند الاسلام 
متصورین أن الله لا يراهم » ولا يدرك کیدهم وتأمرهم ‏ وأنه حيط بهم . 

لقد حطط قوم صاخ لقتل صالح وأهله من المسلمين الموحدين »فماذا کانت 
نتيجة التخطیط ؟ يقول الحق الحى القیوم الذى لا تاحذه سنة ولا نوم : 
مل ومكروا مکرا › ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون › فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أنّا دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك 
لآية لقوم يعلمون #. 

ویورد اه سبحانه وتعای الاسباب التی استحق بين هوّلاء القوم ادر 
و العذاب فى الدنیا وعذاب النار فى الاخرة . 

!!! ط وأما نود فهديناهم فاستحيّوا العمى على افدی 6 .. سبحان الله‎ ٠ 
قوم تُعْرَضُ علییم اهداية فيرفضوئهَا » إِنّهِ يعرض عليهم الخروج من الظلمات‎ 
إلى النور » من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد » ولکنهم يرفضون » ویفضلون‎ 
العمى على الهدى » يفضلون الظلمات على النور » وهذا واقع الضالين فى عاننا‎ 
العاصر . وصدق الله إذ يقول : ل الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات‎ 
إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور‎ 
۱ . & إلى الظلمات‎ 

وماذا كانت النتيجة : 
ثل فأحذتهم صاعقة العذاب امون با كانوا یکسبون % . يعنى أن لله لم 
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ثالثا : مدیسن قوم ت اسسا 

لقد. سلك شعیب عليه السلام نفس الطریق الذی سلکه هود وصاح 
عليهما السلام » وواجه نفس الواقف التی واجهها الرسولان الکریان ؛ فالرسول 
الكريم عرض على قومه نفس القضية التی ترضها هود وصاخ  :‏ اعبدوا الله ما 

ی شهادة أن لا إله إلا الله ما مقتضيات : 38 ولا تنقصوا 
الکیال و کک > ل أوفوا الكيال ولراك سبط :ولا ترا الان 
ف الارض منکن ن . بقیت الله خير لکم إن ن کنم مؤمنين وما آنا 
عليكم بحفيظ .قالوا يا شعيسي ` أصّلحتئك تاملك أن رك ما يعد عاونا آو ان نفعل ف 
E‏ شافع تلبت انبل الشف قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة 
من ری » ورزقنى منه رزقا حسنا وما آرید أن أخالفكم إلى ما انا عنه » إن أريد 2 
الإصلاح ما استطعت . وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت » وإليه أنيب # . 

لقد رفض القوم أن يكونوا عبيدا لله عر وجل - کا رفضوا ار 
لنظامه وشرعه . تماما کا فعل عاد وتمود . فاستغلوا تحكمهم فى طرق | : لتجارة 
والسلع التجارية فى تطفیف الکیل والیزان » وبخس النامن أشياءهم » والافساد 
فى الأرض » کا کانوا یصدون الناس عن دين الله 


لقد كان القوم ظلمة » يفتنون المؤمنين عن دينهم » ويصدونهم عن سبیل ‏ 
لله » لقد كان القوم يكرهون للحياة أن تكون مستقيمة على منهج الله . لماذا ف 
لأن ذلك يذكرهم بجرائمهم ويذكرهم بانحرافهم » ويذكرهم بعبوديتهم لشهوانهم 
وشياطينهم ”ا أن قيام حياة المجتمع المسلم على منهج الله » يحول بين الظلمة 
والانحراف . إذ كيف ينحرفون » والمجتمع السلم يجتث الرذيلة » ويحول بين 
الناس وین ارتکاب الخرمات: > ولو فرض أن ظالا أى فاسقا قد ارتکب جرما 
أو محرما » آقم عليه الحد . ففى اجتمع السلم » دين الله مصان » وأعراض الناس 
وأموالهم مصانة » وهذا ما لا يطيقه المنحرفون إذ كيف يحال بينهم وبين الرتع فى 
أموال الناس وأعراضهم ودمائهم ؟؟ لقد كان أهل مدين فسقة فجرة والفسق 


۷ 


والفجور لا يعيش فى مجتمع يقوم على نظام الله وشرعه . ولکنه یقوم فى مجتمع 
معوج متمرد على دين الله عز وجل . وف مثل هذا المجتمع لا يأمن الناس 
على أموالهم وأعراضهم ودينهم . 

ا Sa‏ 
ا و العدد فى سبيل 
الصد عن دين الله .... لقد جند هؤلاء ار كول كل اهار ہم الالحادية لمطاردة 
الحق على أرضهم والترويج لباطلهم » والحيلولة بين نی و وبين الدخول فى دين 
الله .» بل ومحاولة فتنة الناس عن دينهم . 

وهی صورة مكررة فى كل زمان » فالجاهلية تستخدم كل إمكانياتها 
لع الاش ت لور ره ء عن طريق الإذاعة 
لرئية أو المسموعة » أو عن طریق امجلة أو الجريدة » أو عن طريق النهج التعلیمی 
العوج وا ات ان هلا لکافرین حریصون دوا ما على التخطیط لافساد اجتمع 
نا ما ی او قاتا ال اجتمع العوج يكون من السهل 
السيطرة عليه » فالناس يقادون فيه من شهواتهم : 2 لا r E‏ 
(صلاحها رای ار که . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون › 


وتصلون عن سبیل الله من امن به وتبغونها عوجا # . 

لقد حاربوا افنادین بالعودة إلى النهج الربانی » لقد حاربوا كل محاولة 
للاصلاح وترصدوا كل حركة تدعو إلى نظافة اجتمع ونظافة معاملاته . ؤقطعوا 
الطريق على کل من يقم معاملاته على | الامانة ونظافة اليد والعدل واعطاء الناس 
حقوقهم . و کانوا یعلمود أن الفعة ‏ الومنة التی تنادی بالامانة والعدل 
فى العاملات » قامت بذلك نتيجة إيمانها بالله »> فجندوا الطاقات والامکانیات 
الادية للصد عن سبیل الل« واربة أتباع ماع از کی وت 

وهنا يبدو القوم وقد آبوا أن تستقم الحياة على منهج الله » ليس هذا 
ییا انیا دعیوا یشککون فى کون الاسلام ع حياة اقتصادی وسیاسی 
واجتاعى .... لقد نسى القوم أن القضية هنا هى قضية الأمانة والعدالة بعد قضية 


1A 


العقيدة والدینونة . أو هى قضية الشريعة والعاملات التی تنبثق من قاعدة العقيدة 
و الدینونة . 
كان أهل مدين وبلادهم تقع فى الطریق من الحجاز إلى الشام - ینقصون 
الکیال - وهی رذيلة تمس نظافة القلب والید » کا تمس الروءة والشرف کا کانوا 
هکم موقع بلادهم یلکون أن یقطعوا الطریق على القوافل الذاهبة والايبة بين 
شمال الجزيرة وجنوبها » ویتحکموا فى طریق القوافل » ویفرضوا ما یشاعون 
من المعاملاات الجائرة التى وصفها الله فى سورة هود ( آية ۸4 - 558 ) ٠‏ ومن 
ثم تبدو علاقة التوحید و الدینو نة بالامانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف 
الأخذ والعطاء » ومکافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول 
فهی بذلك ضمانة حياة |نسانية أفضل » وضمانة للعدل والسلام فى الارض بين 
الناس . وهی الضمانة الوحيدة التی تستند إلى الخوف من الله وطلب رضاه » 
فتستند إلى ay‏ وي 
ن العاملات والأخلاق لابد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل 
تقلبة ... هذه هی نظرة الاسلام وهی تعلف من اجلور: مع سار انظریات 
الاجتاعية والاحلاقية التی ترتکن إلى تفکیرات البشر وتصوراتهم وأوضاعهم 
ومصاشهم الظاهرة هم . 
وهو شيعه يل ذلك الأصل الثابت فینعدم تأثرها بالمصالح المادية القريبة » 
کا ينعدم تأثرها بالبيئة والعوامل السائدة فيها . فلا يكون اللتحكم فى أخلاق الناس 
وقواعد تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو كونهم يعيشون على الرعى أو يعيشون 
على الصناعة . إن هذه العوامل المتغيرة تفقد تأثيرها فى التصور الأخلاق وفى 
قواعد العاملات الاخلاقية . حين یصبح مصدر ار 0 ۹9 
اله » وحيث تصبح قاعدة الأخلاق هى إرضاء الله وانتظار ثوابه وتوق عقابه . 
وکل ما یقرف به افنضاف الذاهب الوضعية من تبعية لاخلاق للعلاقات 
الاقتصادية وللتطور الاجتاعی للأمة يصبح لغوا فى ظل النظرة الأحلاقية 
الاسلامیة() . ۱ 


(۱) فى ظلال القران » امجلد الرابع » ص ۱۹۱۷ ۰ ۱۹۱۸ . ` 
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yy نترك ما يعبد آباؤنا أ‎ E 


ا حلم الرشيد % . 
وهو رد واضح التپکم » فهم لا يدركون أو لا بریدون أن يدركوا - 
أن الصلاة هی من مقتضيات العقيدة » ومن صور العبودية والدينونة » 
وأن العقيدة لا تقوم بغير توحید الله » ونبذ ما يعبدونه من دونه هم واباژهم » کا 
أنها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله فى التجارة » وفى تداول الأموال وفی کل شأن 
من شعون الحياة والتعامل . فهی حمة واحدة لا یفترق فيا الاعتقاد عن الصلاة 
عن شرائع الحياة وعن اوضاع الحياة . 
وقبل تسفیه هذا التصور من أهل مدین قبل آلوف السنين » يحسن أن نذ کر 
أن الناس الیوم - إلا من رحم رى - لا یفترقون فى تصورهم ۰ 
لثل هذه الدعوة عن قوم شعیب . وأن الجاهلية التى تعیشها البشرية الوم ليست 
أفضل ولا أكثر دراک من | ااهل الكل .وان الشاك كن بزاوله قوم 
00 الشرك الذى تزاوله البشرية با فها أولنك الذين یقولون أمهم مهود 
و نصارى .. الح › > فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر » والشر يعة والتعامل ) 
وب والشعائر لله ووفق أمره » ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله » ووفق 
أمر غیره .. وهذا هو الشرك فى حقيقته وأصله . 
إن بيننا اليوم - من یقولون » آنبم مسلمون من يستنكرون وجود صلة بين 
العقيدة والأخلاق » وبخاصة أخلاق العاملات الادية . وحاصلون على الشهادات 
العلیا من جامعات العام یتساءلون آولا فى استنکار : وما للاسلام وسلو کنا 
الشخصى ؟ ما للإسلام والعری فى الشواطی ؟ ما للإسلام برض المرأة 
فی الطریق ؟ ما للاسلام و تصریف الطاقة انسية بأی سبيل ؟ وما للاسلام 
وتتاول كأس من الخمر لاصلاح الزاج ؟ ما للاسلام وهذا الذی یفعله 
es‏ سژال أهل مدین : #أصلواتك 
تأمرك أن نترك ما یعبد اباژنا 4 . 


وهم يتساءلون ثانیا . بل ینکرون بشدة وعنف أن یتدخل الدين فى. 
الاقتصاد » وأن تتصل العاملات بالاعتقاد » أو حتی بالاخلاق من غير اعتقا 
فما للدين والعاملات الربوية ؟ وما للدين والهارة فى الغش والسرقة مالم یقعا 
نحت طائلة القانون الوضعی ؟ لا بل انبم یتبجحون بان الاخلاق إذا تدخلت فى 
الاقتصاد تفسده » وینکرون على بعض آصحاب النظریات الاقتصادية الغربية - 
النظرية الأحلاقية مثلا - ویعدونها تخلیطا من أيام زمان . 

فلا يذهب بنا الترفع كثيرا عن آهل مدين فى تلك الجاهلية الأولى . 
والبشرية اليوم فى جاهلية أشد جهالة » ولكنها تدعى العلم والمعرفة واحضارة ‏ 
وتتهم الذين يربطون بين العقيدة فى الله » والسلوك الشخصى ف الحياة والعاملات 
المادية فى السوق ... تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود . 

:وما تستقم عقيدة التوحيد » توحید الله فى القلب > ثم تترك شريعة الله 
المتعلقة بالسلوك والعاملة إلى غيرها من قوانين الأرض » فما يمكن أن يجتمع 
التوحيد والشرك فى قلب واحد 

ويبدو أيضا الحقيقة الناصعة الواضحة : 
رام آن الرزق بید ال . 

(ب) وأن الداعية لابد ون یکون صورة حية من الا سلام الذی يدعو إليه : 

« وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهالم عنه 6 . 

(ج) وأن التوفيق بيد الله عز وجل . 
(د) ومن هنا تأتى أهمية التوکل عليه والإنابة إليه . 

واستمر الرسول الكريم فى دعوته » فها هو يقف موقف الناصح الأمين : 

(أ) يذكرهم بأخبار السابقين علهم يتذكرون ويفيقون ويرجعون : 
و ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود 
أو قوم صالح » وما قوم لوط منکم ببعيد 4 . 

(ب) ويقدم هم برناجا ربانيا إصلاحيا يكفل هم العيش الطيب فى الدنيا » 
والسعادة فى الآخرة : ل واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن رى رحم ودود 46 . 


۷1 


ولکی کان قد ران علی قلویهم ما کانوا یکسبون » وهذا طبیعی لان الغتن 
تعرض على القلوب كأعواد الحصير » فاا قلب أشربها نکتت فيه نكتة سوداء 
حتى يصبح كالكوز مجخيا » لا أثر فيه للخير » وهكذا كانت قلوب الملا من قوم 
شعيب عليه السلام : # قالوا : يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول > وإِنّا لنراك فینا 
ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك » وما نت علينا بعزیز 44 . 


وهنا نلمح طغيان الطاغوت » انم لا يعرفون المنطق » ولا يعرفون 
لم يرفع سيفا فى وجوههم » وم يتامر عليهم » وم يقاتلهم حتی يقاتلوه بهذا التامر 

ان لطا ويه رن ان کر شالت یه راسکانت شورت سین 
ولصرف الداعية عن دعوته » فإذا عجزوا عن ذلك باللسان » استخدموا أيديهم ؛ 
لقد هددوا شعیبا بالقتل رجما » لانه ضعیف فى تصورهم : 

ومذا دلیل على أن الطریق » طریق آصحاب الدعوات » لیس مفروشا 
بالورود ... إنه ليس سهلا » إنه طریق طویل ملیء بالشاق والابتلاءات » ولکن 
فى نبايته جنة عرضها السعواته وه رن 

وکان الرد الذی ينم عن خلق عال » وأدب رفیع » وثقة فى الله لا حد 
ها : ل[ قال يا قوم » آرهطی أعز علیکم من الله » واتخذتموه وراء م ظهریا » 
ان ری ما تعملون حیط 44 . 

9 وان كان طائفة منکم امه بالذی سات به وطائفة ١‏ يؤمنوا » 
فاصبروا حتی يحكم الله بیننا وهو خير الحاكمين 4 . 

إنه يطلب مهم اتظار حکم الله بين الفريقين » الفریق المؤمن والفریق 
الکافر . 

ولکن الطاغوت لا یقبل آبدا بالتعایش مع الایان فى مکان واحد ۰ حتی 
لو قبل أنصاره و جنده ذلك » حتی لو انعزل جِندٌ الإيمان وتركوا الکفر سکم الله 
عر وجل ... ناذا ؟؟ لان و جود جماعة مسلمة - فى الارض - تکفر بالطاغوت 
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ومن هنا فان الطاغوت یفرض العركة فرضا على الجماعة السلمة » حتی لو 
شب الو لسو يه 0 یزعج م الوجود 
ذاته 1 0 يفرض علا المعركة مع وا شينة انم ديك آن رع 
# قال لملا الذين استكبروا سسا اليم 5 و يعاق ی 
ay‏ 0 
هکذا فى تبجح سافر » وق إصرار على المعركة» لا یقبل الهادنة 
0 
شعیب علیه السلام عند اقطة وت وی یداوج 
المسالمة و التعایش - عل آن یترك من شاء آن یدحل ف العقيدة التی یشاء ؛ وآن 
يدين للسلطان الذى يشاء : فى انتظار فتح ادوع یود بين الفريقين + وما يلك م 
صاحب دعوة أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة » تحت آی ضفغط آو آی 
يد من الطواغيت ... وإلاتنازل كلية عن الحق الذى يمثله و حانه ..... فلما 
بللا الستکبرون عرضه هذا بالتبديد بالإخراج من قريتهم أو العودة 
فى ملتهم » صدع یاهع تسیا علنه ."انهاه انيرك 20۵ 
و التى أنجاه eT‏ إلى ربه و منحگه و مولاه یدعوه و 
ویساله وعده بتصرة الحق و آهله 
| 
بعد إذ نجانا الله منبا . وما یکون لنا أن نعود فيها - الا أن يشاء الله ربنا » وسع 
الفاتحين © . ش 
وفى هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الایمان ومذاقه فى نفوس أهله › 
كا تتجلى طبيعة الجاهلية ومذاقها ا لكر ع توف یا لي رو( 
المشهيند الرائع . مشهد الحقيقة الاهية فى ذلك القلب و كيف تتجلى فيه . 
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يستنكر تلك القولة الفاجرة  :‏ لنخرجنك يا شعیب والذین امنوا معك 
من قريتنا » أو لتعودن فى ملتنا #4 .. یقول هم : آتجبروننا على ما نکره من ملتکم 
الت نجانا الله منها ؟! 

فل قد افترینا على الله کذبا إن عدنا فى ملتکم بعد إذ نجانا الله منها # . 

إن الذى يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية التى لا يخلص فيا الناس الدينونة 
والطاعة لله وحده » والتى يتخذ الناس فما أربابا من دون الله يقرون لهم بسلطان 
الله ... إن الذى يعود إلى هذه الملة - بعد إذ قسم الله له الخير و کشف له 
الطريق » وهداه إلى الحق » وأنقذه من العبودية للعبيد - إنما يؤدى شهادة كاذبة 
على الله ودينه . شهادة مؤدا ها أنه لم يجد فى ملة الله خيرا فتركها وعاد إلى ملة 
الطاغوت !! أو مؤداها - على الأقل - أن للة الطاغوت حقا فى الوجود » 
ويعترف بها بعد أن امن بالله ... وهی شهادة خطيرة أخطر من شهادة من ۸ 
يعرف المدى » وم يرفع رایة الا سلام » شهادة الاعتراف براية الطغيان » 
ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله فى الحياة . 

كذلك یستنکر شعيب - عليه السلام - ما يتبدده به الطغاة من إعادته هو 
والذین آمنوا معه إل اللة التی آنجاهم الله منها : 

وما یکون لنا أن نعود فيها % . 

وما من شأننا أصلا » وما ينبغى لنا قطعا أن نعود فيها ... یقوضا وأمامه 
التهدید الذی يزاوله الطاغوت فى كل أرض مع الجماعة المسلمة التى تعلن 
خروجها عن سلطانها » ودينوتها لله وحده بلا شريك معه او من دونه . 

إن تکالیف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده - مهما 
عظمت وشقت - أقل وأهون من تکالیف العبودية للطواغیت . إن تکالیف 


Vt 


على الحياة والمقام والرزق - نها تکالیف بطيئة ظويلة مديدة . تکالیف فى إنسانية 
الانسان ذاته » فهذه الانسانية لا توجد » والانسان عبد للانسان - وأى عبودية 
شر مب تعلق قلب انسان بارادة انسان ار ابه 4 ور ضا آه غضبه علیه ؟ . 
وأی عبودية شر من أن تعلق مصائر إنسان ببوى إنسان مثله ورغباته 
وشهواته ؟ . ۲ وأی عبودية شر من آن یکون للانسان خطام أ او حام يقو ده منه 
كيفما شناء انان 


على أن الأمر لا يقفف عند حد هذه المعانى الرفيعة ... إنه هبط ويببط حتى 
یکلف الناس ليت ل ال عي 
سیاج - ا يكلفهم أولادهم إذ یتسهم الطاغوت کا شاء على ما شاء 
من التصورات والافکار والفهومات والأخلاق والتقالید والعادات فوق 
ما یتحکم فى آرواحهم وف حیاتهم ذاتها » فيذبحهم على مذبح هواه » ویقم 
من جماجمهم وآشلائهم آعلام انجد لذاته . ثم یکلفهم آعراضهم ف النهاية ... 
حيث لا يملك أب أن ینم فتاته من الدعارة التی يريدها بها الطواغیت » سواء 
فى صورة الغصب الباشر - کا يقع على نطاق واسم على مدار التاریخ - أو فى 
صورة تنشتتین على تصورات ومفاهيم تجعلهن نبا مباحا للشهوات تحت أى 
شمار . وتهد طن الدعارة والفجور خف ای ستار ... والذی یتصور أنه ینجو 
ماله وعرضه وحیاته وحياة آبنائه وبناته فى حکم الطواغیت من دون الله » إا 
يعيش فى وهم ‏ أو يفقد الاحساس بالواقع( . ۱ 

إن عبادة الطاغوت عظيمة التکالیف فى النفس والعرض والال ... ومهما 
تكن تکالیف العبودية لله » فهی آربح وأقوم حتی بیزان هذه الحياة فضلا 
على وزنها فى ميزان الله .0 

لذلك قاها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة : ف قد افترينا على الله كذبا 
إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » وما يكون لنا أن نعود فيها . 00 


. ۱۳۱۹ فى ظلال القران ء المجلد الثالث » ص‎ )١( 
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ولكن شعيب بقدر ما يرفع رأسه » وبقدر ما يرفع صوته » فى مواجهة 
طواغيت البشر من الملا الذين استكبروا من قومه ... بقدر ما يخفض هامته › 
ويسلم وجهه فى مواجهة ربه الجليل » الذى وسع كل شىء علما . فهو 
فى مواجهة ربه » لا يتألى عليه ولا يجرم بشیء أمام قدره . ويدع له قياده 
وزمامه » ويعلن خضوعه و استسلامه : ۱ 

و إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل شىء علما 4 .. 

له يفوض الأمر لله ربه » فى مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين 
معه ... إِلّه ملك رفض ما يفرض عليه الطواغيت » من العودة فى ملتهم » ويعلن 
تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة » ويعلن الاستنكار المطلق للمبدأ ذاته . 
ولكنه لا يجرم بشىء عن مشيئة الله به وبهم .. فالامر موكول إلى هذه المشيئة › 
وهو والذين امنوا معه لا يعلمون . وربهم وسع كل شىء علما . فإلى علمه 
ومشيئته تفويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ولى الله مع الله . والأدب الذى يلتزم به أمره » ثم لا يتألى بعد 
ذلك على مشیقته وقدره . ولا يتالى على شىء يريده به ويقدره عليه . 


وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم ووعيدهم » ويتجه إلى وليه 
بالتوكيل الواثق » يدعوه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق : 

على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا باق . وأنت خير 
الفاتحين ‏ ... وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر : مشهد تجلى الحقيقة » حقيقة 
ها تین و یه 

انه یعرف مصدر القوة ‏ وملجاً الأمان . ویعلم آن ربه هو الذی یفصل 
بالحق بين الإيمان والطغيان » ویتوکل على ربه وحده فى خوض المعركة الفروضة 
عليه وعلى المؤمنين معه والتى ليس منها مفر . إلا بفتح من الله ونصر . 

عندئذ يتوجه الملا الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم ویهددونهم 
ليفتنوهم عن دينهم : لو وقال اللا الذين كفروا من قومه : لفن اتبعتم شعيبا إلكم 
إذا لخاسرون # . 


۷۹ 


ها ملام العر كة التی تتکرر ولا تتغیر ... إن الطواغیت یتوجهون 
أولا إلى | الداعية ليكف عن الدعوة E‏ 
بامانة التبليغ وتبعته » ول پر هبه التخويف بالذى يملكه ١‏ الطعاة من الوسائل .. 
تحولوا إل 0 اتبعوه يفتنو :هم عن دينهم بالو عید رن ابر 
والعذاب ... إنهم لا يملكون حجة على باطلهم » ولكن يملكون أدوات البطش 
والإرهاب» 0 يستطيعون إقناع القلوب جاهليتهم ولكنهم يستطيعون البطش 
بالصرین عل الان الذین آخلصوا الدينونة ف فأحلصوا له السلطان 

ولکنه من سنة الله الجارية أنه عندما يتمخض الق والباطل . ویقفان وجها 
لوجه فى مفاصلة کاملة تجری سنة الله التی لا تتخلف .. وهکذا كان . 
فل فأخحذتهم الرجفة » فاصبحوا فى دارهم جائمين 44 .. 

الرجفة والجثوم » جزاء التهديد والاستطالة وبسط الأيدى بالأذى 
والفتنة . 

ويرد السياق على قولتهم : لقن اتبعتم شعيبا نکم إذا لخاسرون # .. 
وهى التى قالوها مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة !! فيقرر فى 0 
واضح - أن الخسران ۵ نكن م نیت ا انوا یا نبا كان 
من نصيب قوم آخرين : 

و الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فا » الذين كذبوا شعيبا كانوا هم 
الخاسرين 44 . 

ففى ومضة ها نحن أولاء نراهم فى دارهم جائمين . لا حياة ولا حراك . 
كأن لم یعمروا هذه الدار » وكأن ۸ يكن شم فيها آثار 1 ۱ 

ویطوی صفحتهم مشيعة بالتبکیت والاهمال » والفارقة والانفصال . من 
رسولهم الذى كان أخاهم > ثم افترق طريقه عن طريقهم » فافترق مصیره 


تب من > حتى لم يعد یأسی على مصيرهم الألم » > وعلى ضيعتهم 


۷۷ 


9 فتولى عنهم ‏ وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لکم ‏ 
فكيف اسی على قوم كافرين ؟؟ 4 .. 

ره من ملة وهم من ملة . فهو أمة وهم أمة . آما ملة الأنساب والأقوام » 
فلا اعتبار ما فى هذا الدين » ولا وزن لها فى ميزان الله ... فالوشيجة الباقية هى 
وشيجة هذا الدین ‏ والأرتباط بين الناس رما يكون فى حبل الله المنين. ... 


ود % كن 


۷۸ 


الفصل الثالث 
قوم سبا 
وسيرة سليمات عليه السلام 


فى فترة ما من الزمان » قامت فى حنوب الحزيرة العربية » دولة سماها 
القران الكريم ) ا ل وجكتك من سبا ببا بين . وكان يحكمها ملكة 
و وجدث امرأة تغلکهم 6 . وکان یعاون اننكة جلس من أصحاب اا 
و السلطان « الملا ) . 


هذه الدولة السبئية ۵ وأوتيت من کل شىء #4 » با فى ذلك مقومات القوة 
المادية # نحن أولو قوة وولو باس شدید 44 . 

ورغم التقدم المادى والقوة الحربية التی كان عليها أهل سبأ - ورغم أنهم 
قد يكونون من أحفاد الناجين مع نوح من الطوفان » أو من أحفاد الناجين مع 
هود أو مع صالح عليهم السلام » أى أنّهم ذرية قوم مسلمين - ومن هنا كان 
القكين لمم فى الأصل بسبب إسلامهم لله عر وجل - إلا انهم قد ارتكسوا 
فى الجانب الروحى » وذلك بأنَّهم أشركوا بالله عز وجل » وكانوا يسجدون 


للشمس من دون الله عز وجل . 


ودعوة سليمان عليه السلام لملكة سبا وقومها للدحول فى دين الله عز وجل ل إِنّه 


(۱) يذهب المشتغلون بالتاريخ من احدئین إلى أن دولة سبأ قد قامت فى منتصف القرن العاشر 
وانبارت فى نماية القرن التانى قبل ميلاد السیح . وقسموها إلى قسمين : دولة سبا الاولل 
٦٥۰ - ٩۵۰ (‏ ق .م) وكانت عاصمة الدولة « صرواح ). وهی الفترة التى حكمت أثناء جزء منها ' 
ملكة سبأ » وقام أثناءها حکم الدولة الاسلامية التى كانت عاصمتها « بيت القدس » على عهد داود وسلیمان 
غلا السلام: 

ودولة سباً الثانية ( ۵۰+ - ۱۱۵ ق .م ) » وکانت عاصمتها فى « مأرب » . 


۷۹ 


ا و ج له الرحمن الرحم » ألا تغلو علي وأثونى مسللمین ‏ . 
اکن کل ی بل مد یت کی توه ای - فذاك یعنی أن سلیمان 

عليه السلام كان ثنیا غر چا وأن الدولة الااسلامية فى عهده قد امتدت لتشمل 
بلاد الشام وجزيرة العرب . 

ولا کانت العلاقة ين ملکة سبا(۱) وسلیمان علیه السلا + قد شوههسا 
الستشقون الیبود والنصارى ومن سار على نبجهم ‏ فذلك یوجب علینا اعطاء نموذج 
لذلك التشویه والتزییف الذی تعرض له تاريخ رسول کرم هو نبی الله سلیمان عليه 
السلام » وملكة IER CS a‏ 
و فینضوا, بالتکلیف و ا دین الّه ورسله 
علیهم السلام 

ثم نقوم بعد ذلك بالتصحيح هذه الأخطاء | "۳ 1 اعدا ء الاسلاع ٠غيرهم‏ 
من a‏ تاريخ الإسلام . 

۱ اموذج 

عميد مایسمی « الادب الصری » توفیق الحكم . 

يكتب مسرحية يسميها « سلیمان احکم ١١‏ یصور فما جانبا من تاريخ 
سلیمان عليه السلام وعلاقته بملكة سب » اعتادا على ألف ليلة وليلة » والتوراة 
المزورة » دون الاعتاد على القرآن الكرم وحديث النبى محمد عر » فيقع فى حرمة 
الاعتداء على الله والنبوة والرسالة » بل ووقع فى حرمة الطعن فى عقيدة وخلق نبى كرم 
هو رسول الله سليمان عليه السلام فالكاتب يصور سليمان ( بدون عليه السلام ) 
شیخصا مغرما 1 بالنساء ومن فوا مه REY Pa‏ 
الاسلام ولکن لتعرض أمرها عليه" . ویوقع بها وتستجیب الملكة ۳ سلیمان » وى 
القصر تصدع الوسیقی » وتفع الكؤوس ۰ وترقص الاقصات!*) . ویصدر سلیمان 


ER باع 000009 صنعاء مسية ثلاثة أيام معجم البلدان » ج ه » ص‎ ay 


. ٤ 
. ۱۹۷ دار الکتاب اللبناق » بروت . ط الاولى‎ )۲( 


ر۲). صفحة ۲۷ من السرحية ١‏ سلیمان اشکم ‏ . (4) صفحة ۸۰ . 


A ° 


مره فینصرف الجميع وينفرد بامر امرأة أ أجنبية عنه هی ملكة سباً ( بلقیس ) » ويبثها 
را الزيارة » يدرك سليمان ‏ يا زعم توفیق الحكم ‏ آن 
ملكة سبأ تحب شخصا اخر؛ الع دای نوریب 
E‏ لاان e‏ ادو و ne‏ حزينا 00 لأنه لم 
یفلح فى تس ام 

وهكذا وقع توفیق ا الاعتداء على دين وخلق نبی كريم » وامرأة 
مسلمة ‏ بل ووقع فى حرمة الاعتداء على دين الله عز وجل . فالکاتب یصور العلاقة 
بين ی ی وا و نطو سلیمان 
لک سا والتى وردت فى القران الكرم ف إنه من سليمان وإنه 

لله ۳ 2 E‏ و تناسی أن 
E ۰‏ ۱ اک 

ویصور الکاتب مازعم حفل استقبال يقيمه سلیمان ( بدون عليه السلام ) 
للكة ا صفحه ۰ [ موسيقى رائعة ... وأ کواب وشراب ... وجوقة من 
الراقصات الحميلات يرقصن رقصات غريبة ] » 'وبعد انتهاء الرقص ( يشير الملك بيده 
فينصرف الجميع ولا يبقى غيره مع بلقيس وحدهما ) » فتقول له ملكة سباً : أرى 
انك تسر ع فى الانفراد بى ... فيرد الملك ( وهو يرمقها طويلا ) لطالا انتظرتك . 

وهكذا يصور الکاتب » سليمان عليه السلام بأنه مغرم بملكة سباً ‏ ولا حرج 
فى أن يخلو بامرأةأجنبية ليس معهاحرم(۳) » ولم يقف الأمر عند هذا » فهاهو الکاتب 
يخترع كلاما ويدسه على لسان سليمان عليه السلام » فيقول سلیمان لملكة سب وهی 
امرأة أجنبية عنه : J:‏ دعینی أطالع صفحة وجهك ملیا . ۰ آنت یامن شممت عطرك 
'وبينا بحار من رمال .. شيعت ان امسا بن سره 


«۱) سو افل آية : ۳ ۳۱ . (۲) سوة المل آية : 46 
(۲) هذا هو عميد أدبكم ياأمة العرب » اخترع التهم ا ونسبها إلى النبى الكيم وصدق الله القائل 8 ومن 
يكسب خخحطيثة أو إثما ثم يرم به بيغا فقد احتمل بہتانا ولا مبينا # . 

م١‎ 


وألقى به طعاما إلى افدهد ( صفحة ۰ ۸۱ ) ویستمر الحوار وترد : 
باه زیر راهان 
بیان اه مها( الآن بذكرك اسمى هکذا .... ( صفحة ۸6 ) . 
ویصور الکاتب توفیق الحکم ‏ وما هو بموفق وما هو بحکم ‏ سلیمان عليه 
لسلام حزينا مهموما يلقى سؤالا على آحد مستشاريه : « هل أحبيت يوما . 
هل عرفت الحب » ( صفحة ۰۸۷ ۸۸ ) وئسفر الاستشارة عن سلیمان عليه 
السلام » وقد اسلم زمامه للجتی لقهر قلب ملکة سب لتفتحه لسلیمان علیه 
السلام » ويزعم الكاتب أن سليمان عليه السلام عنده جهاداً وجلاداً ( صفحة 
٥‏ ) وف النظر اا ف لق ع 
الصياد والجنى . 
- يقول الصياد : « إن عملنا ومجدنا خلیقان أن ينطقا الجماد تسبيحا بحمدنا » . 
وهكذا جعل عميد الأدب المصرى » الخلوق بمنزلة الخالق وصور عمل الجنى 
ی الطريق أمام سليمان لغزو قلب ملكة سا أنه عمل عظم ( صفحة 1١‏ ) . 
ليس هذا فحسب بل يذهب با حوار إلى حد أن يطلب الجسى من الصياد أن يؤمن به : 
0 آمنت ی الآن ؟ فیرد الصیاد : کل الإيمان ) ( صفحة ٠١"‏ ) ويذهب الجنى إلى 
اعد عن ذلك که لطم ل دا الأحمق ... أسلم أمرك لى وكفى » ( صفحة 
اس ۱ 
وفى موضع آحر يصور الکاتب سليمان عليه السلام يتفرد بملكة سا على 
بساط الریم ( صفحة ٠٠١‏ ) وف القصر يزعم توفيق الحكم إلى الموقف التالى : 
( ملكة سباً تكشف عن ساقيبا وكأنها تخاطب نفسها ) كيف أجتاز هذه اللجة ؟ 
سليمان : ( ضاحكا ) إذا أذنت لى فانی أحملك . 
جد بلفیس : وأنت آلا تخاف البلل ؟ 
سلیمان : ی سبيلك لا آخاف شیا . 
س بلقیس : ترید حملى على ذراعك فوق هذا الاء ؟ 
تیان ارو الاک ۱ 
بلقیس : کا حملتنى على بساطك فوق هذا افواء . 


۸۲ 


سلیمان : إنها لسعادة کبری أن یکون لذراعی حظ بساطی . 
.... سلیمان ( بحملها ويجتاز أرض الکان نحو الفرش ... ویقول : عسی أن تغفر 
٠ل‏ هذه الا کذوبة الصغيرة (۱) ( صفحة ۱۰۷ سب ۱۰۸ ) . 


م شلهان سامتاه تین 


بعد للقن :5< ال ۳ بلك أن تقول الصدق ... 

سید ت 3 لفن ع حا ر سر ا 

بت نفس :2 ا اا 

و نت موی 1۳ لي اد > سليمان : نعم . 


بس با اض جاءوت ليث آملهن : نبيات 
الحمال یفدن ! ليك برسالة 0 

س سلیمان اا تاه | نادیز 

مس 2 اوقت ان بل ی قن عرص عد هل أن که و وا 

كيف لا أقرؤه ؟ إنى لم أستطع النوم البارحة حتى تلوته مرات ومرات 

اه ماأعذب هذه الكلمات › أ سهني قبلات ‏ فمك » فحبك اھ من 
الخمر ... وعطرك تا الشذا واسمك ملء الفضاء عطر ... لقد بحثت فى 
۵ ) . ش 

شليمانة اظ ایا ماأجملك یاحبیبتی عن اا ا وق اا e‏ 
( صفحة ١5‏ وما بعدها ) . 

سلیمان يان جسمها/ : مالسل قدميك وساقيك ... ی أحبك آشهی 
مر ... ( صفحة ١١۷‏ ) . 

(۱) هكذا صور الخيال الیض لعميد الأدب المصرى » الرسول الكريم سليمان عليه السلام » هذه الصورة التى 

يتنزه عنها . وهذا منہج حطر » + لذن الكاتب ا RE‏ اختراعا ولصقها بنبی الله سليمان عليه السلام .وف 

هذا أرضا حض للقاریء عل اة » وتبییر الخلوة بالاجنبیات والسطو عل أعراض النساء . وفیبا تعوید القاریء 

عل الکذب » كا يزعم أن النبى اتخذ القکین الربانى وسيلة للتبامی به أمام بلقیس . 

(۲) وهذا کذب وافتراء على ديس الله فلا يوجد نيات ف الاسلام » إن الخيال الریض للکاتب أوحى إليه 

بهذا التخریف الذی یلصقه بدین الله 

(۳) انا نبرأ إلى الله ما قاله توفیق الحكم » وکان بودّنا أن لا نورد هذه القتطفات على صفحات کتابنا للا = . 


AY 


سس بلقیم : ( کانها تمد شفتیپا لشخص وهمی ) یسیل سائغا من اجل حبیبی ۰.. 
ویقطر صافیا بين شفتیه ( صفحة ۱۱۸ ) . 

سليمان : لأنك لا تشعرين بوجودی قربك ( صفحة ۱۳ ) . 

تج سليمان : وماذا تهمنی قلوب نساء الارض جميعا مادام هنالك قلب واحد ار 
يستطيع صو أن يبلغ أعتابه . ( صفحة ۳ ). 
حوار بين الجنى وسلیمان : 

س سليمان: إنك لتزين لى الأفق باشیاء تکاد تعمی بصری . فلا آمیز ما ینبغی ما لا 


ینبعی . 
الجنى : الأمل يامولاى الأمل ... ماضرك لو وضعت فى أملك » وتركتنى عمل 
حتی اکل . ۱ ۱ 
لمان 5 عقا ر الست الك من الام غير ذللق 6 ريت ام کرهت . 
افعل بی ماشعت وسأنتظر ... مشاهدا لما تستطيعه قدرتك ... متربعا بما تأتی به 
عبقریتلک(۱) ۱ صفحة ۱۳ س ۱۳۱) . ۱ 
ملكة ؟ 
س‌شهباء : هذا حما أمر مرو ع یامولاق ۳ أجل ضحكاته كل مساء ۰ وهو 
يشرف عليك من هذا الدهلیز ... ویقف ینظر إليك حظة وأنت تبکین ... م 
نفجر ضاحکا . ذلك الضحك الراعد القاصف ... ( صفحة ۱۳۰ ) . 
بلقیس : ماکنت آحسبه يقدم على مثل هذا . 
شهباء :. إن الذی فى يده القدرة يقدم على کل شىء وینسی کل شىء . ( صفحة 
۳۷ ). ۱ ۱ 
= سلیمان : ( ینظر إلى بلقیس ویضحك طویلا ... ) ۲ . 


د ضرورق لکی یقرآوا الب !!! الذی خلفه لم عمیدهم الراحل ؛ ولکی ,يداك القاریء إل أئ مدی وصل 
الاعتداء على حرمة الأنبياء والرسل وتشویه مسيرتیم ‏ فماذا بقى من حرمة القدوة والأسوة ؟؟ ولکی نقدم للقاریء 
دلیل الاتهام الذی نوجهه إلى الکاتب . 5 
(۱) هکذا حول الکاتب نبی الله سلیمان و أسلم زمام مه إلى أحد الشیاطین . نهل هذه 
هى الأمانة ؟ هل هذا هو الأدب * ۱ 

(۲) هکذا يصور 2 سليمان عليه السلام مجرما وغدا . لا حول ولا قوة إلا بالله . 


A٤ 


المنظر السادس صفحة ۱۵ 
(رسلیمان مطبق خر واه لاقن صادیق ) 

صادوق : لا تحزن آیها النبى ولا تلق بالا إلى ماحدث . ( صفحة ۱۵4 ) إنك لم 
ترتکب خطيتة ... ثق أيها النبى بحقيقة نبوتك النزهة على الخطايا . ( صفحة 
۵ . 

شسليمان: + لقد تن ۳ لا ب ینبغی أن یصنعه نبی . 

صادوق : ألأنك e‏ امرأة ( صفحة .۱۵۵ ) . 

سلیمان : ها الکاهن اذا تحاول دائما أن تبرر حطمی ؟ 

صادوق : هذا عمل . 

س سلیمان : مرحی مرحی لنبی تحتاج فعاله إلى دفاع ( صفحة ٠١١‏ ) . 

صادوق : أوتريد أن یعلم الناس آنك تخطیء مثلهم ... 

حدم يهان بل رید أن یعلموا أنى أخطىء أحياناً أكثر مہم ... وى لم آمنح نفسا 
من جوهر نفوسهم ... وإلى لست خيرا منهم فى شىء وفى ذلك الندم الذى ہز 
كيانى » وفى القاس التوبة الصادقة والتوجه إلى ربى طالبا المغفرة . 

صادوق : إن قولك هذا خطير أا النبى ؟ إنما ی هو الصوة المخلى التى لا 
يجب أن ترى فيا الأعين عوجا . 

سلیمان : اه لکم آیپا الكهنة ... بل أيها الفنانون المثالون المصورون إلى متى 
تعتبرون النبی تحفة فنية خارجة من بين أياديكم . 

حا صادوق : مادمت ترید الصدق یاسلیمان ور لك ابلق قد صدفت ... وأن 
الدين فن" فن علوی ومن أجل هذا وجب أن ترعی فيه أصول الفن : الجمال 
والكمال .... ( صفحة 9ه ) . 

سليمان : كلا ياصادوق ... إن الدين هو حقيقة القلب الإنسانى ... با فطر 
عليه من خير وشر ... ( صفحة ۱۵۹ ) . 

الفا أا الاد ال 

کنا بعد أن اعتر غ الكاتي اليم اختراعا ونسبها إلى نبی الله سلیمان عليه السلام » يلجا إلى شیء .خر 

وهو تبرير الجريمة وهو أن السطو 1 النساء وحب المرأة الأجنبية ليست جريمة ...» وأن التوجه إلى الله 


بطلب المغفرة 0 قول ا ویزعم أ الرسل طون أكثر من الذي 06 يختاروا للرسالة . .. وهذا يصادم منہج الله 
الذى يختار الأنبياء ی خیار القوم ويزعم أيضا أن الدين فن سماوى . 


Ao 


- سلیمان : أنت وحدك الذی تملك محاكمة سلیمان العظم لأنك تحمل قلبا نقیا ؛ 
( صفحة ١54‏ ) . 

سلیمان : لو كنت أستطيع أن أنزل بنفسی العقاب آمام عينيك قبل ذهابك . . 

بلقیس : انس ماحدث ياسليمان ... ( صفحة ۱۱۱۷ ) . 

ب یمان :وا سنك شنا اكد امین E‏ تن مروت ارهار ها 
لديهم من خدع وخيالات ( صفحة ١8‏ ) . 

سليمان : ومانفع هذه السماء ... ( صفحة ١١8‏ ) . 


۶ £ 


وقد علق على هذه السرحية » الاستاذ أحمد محمد عبد الله فى مجلة المجتمع 
الكويتية بقوله : ۱ 
اتخذ الکاتب توفیق الحكم من نبی الله مادة للكتابة » لا لبيان الوجه النافع 

للدعوة الحقة وإنما قلب الامور إلى سواد کامل » وعبارات نازفة لکوامن الشك فى نفسه 
وبهذا وقع فى منطقة الاعتداء على حرمات أنبياء الله ... فنراه يلج فى السفاهة وهو 
e ۱‏ حياة ا و بالكلمات الدنيعة وعل لسان ا یخی مایطیب له من 
' الفاظ تنزفها نفسه القلقة المريضةالتى یتصاعد منها بخار الشك وبذلك تضع كل ماف 

الصورة من جمال 20 . 


فالمسرحية » | بين الکاتب تعد صارخ على النبی الکره واتهامه باشیاء 
باطلة . 

صور توفيق الحكم سلیمان عليه السلام : فى صورة رجل جنس تحکمه 
شهوته فى اقتناء النساء والتحکم فوخ + لانه ملک ناحية القدرة ... والعجیب أن 
الكاتب قل استعاد نشيد الانشاد الذى يردده الود » وامتنعت عنه الاق ف آوربا 
بعد أن كان يتلى عندهم » لما يحويه من كلمات نجسة وتعبير حسی قبيح للشهوة 
العارمة . إن توفيق الحكم يستعيده وجعله شعرا لسلیمان تردده بلقيس ا 
تیان تشاک پر اقا مه 3 وناهيك عن كلمات كنود ا فيا م 
(۱) وهكذا یعتبر الکاتب أن الأنبياء والرسل الذین اختارهم الله لرسالته لا يختلفون عن الشعوذین » فهل هذا 
الکلام یصدر عن کاتب مسلم ؟ اعتداء عل اله وراه واطراثر من النساء . 
2 العدد ۱۸۱ / لسنة ۱۳۹۳ ھ ص ۳۱ ومابعدها تحت عنوان توفيق الحكم عندما حذلته باریس افتری على 
الاتبياء ... 


A۸٦ 


حسة وقبح ... وتقراً بلقیس النشيد وتردده لاجل حبيبها الذی ترکته إلى سلیمان لتزی 
ما يريد ... ویختر ع الحكم الذنوب والظالم للنبی وکآنها آمور عادية لا طلال شا . 
وهناك ايها هذه العجة ... وما سخره ال لثبیه سلیمان علیه السام ... أتعرف 
کیش له کر ی او وله شاه به متام کیش لير یبا زجب 
واه و E‏ اف 


ویختم توفيق الحكم ی 
. إن سليمان قد هزم ... وقد رجعت بلقيس إلى ديارها كسية القلب ومات ‏ 
سليمان مهموما عليه .الغم والاسی لأن امرأة غلبته ولم يستطع إخضاعها . 


AY 


1 


التصحیسح 
سيرة سلیمان عليه السسلام 


من هو سليمان عليه السلام ؟ وإلى من ينتسب ؟ وأين كان ينزل ؟ 
ومن أين آق ؟ ما مدى الفكين الذى تحقق له فى أرض الله ؟ وهل قامت له دولة ؟ 
وما هی الحدود التى كانت عليها ؟ وهل يمكن تحديد زمن تقريبى لها ؟ وهل يمكن 
التعرف على جوانب من تاريخ تلك الدولة الفكرى والعقدى والسياسى 
والاقتصادى والاجتاعى ؟ وما هى طبيعة العلاقة التى كانت تربط مملكة سليمان 
عليه السلام بدولة سا ۱ 


ما هى مصادر ومراجع معلوماتنا عن هذا النبى الكريم وقومه ؟ وما هى 
الاستفادة التى يمكن أن تعود على الدارس لتاريخ سليمان عليه السلام وقومه ؟ 

تلك أسعلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب ف التعرف على حقيقة تاريخ هذا 
النبی الكريم » وتاریخ الدولة التى كان يحكمها ۽ وطبيعة القوم الذين بعث فيهم . 

وستحاول باذن ال - اعتادا كن ال نشل فان قافن ماو 
صحيحة الاجابة على هذه الاسعلة بقدر الاستطاعة » دون أن نتطرق إلى محاولة 
إدراج أى من الافتراضات التی لا تعتمد على وثائق صحيحة توفیرا لجهد القاریء 
والباحث » حتی ینصرف بجهدهإلى ما يفيده فى دنیاه وأخراه . 

سلیمان - عليه السلام - رمتول کر بعث فى بلاد الشام والبلاد امجاورة 
يدعو إلى الاسلام() » بعد وفاة والده داود - عليه السلام - وداود عليه السلام 


)۱( میت ره امه ان اس أت شيل تحريرها محمد شفيق غربال » واشترك فى 
تألیفها بعض أساتذة الجامعات وهم : د . إبراهم نصحی ود . هد فخری » ود . أحمد بدوی › د . آئیس 
صايغ » د . توفیق إسكندر » زینب عصمت راشد ‏ د . عبدالرحن زکی ؛ د . عبدالنعم أبو بكر » د. 
قسطنطین زریق » د . محمد یوسف زايد وودیع 6 تقول عن سلیمان : « ابن داود » نبي وملك الیهوت » 
وف عهده یی اليكل القدس » ص ۱۰۰۱ وهذا ما بينا عدم صحته فى رسالتنا أخطاء يجب أن تصحح 
فى التاریخ » ذرية إبراهم عليه السلام » ۰ دار الوفاء للطباعة والنشر . 


۸۸ 


ره ادهم 
یعقوب وإسحاق وابراهم علیهم السلام . 

وقد مكن الله لداود وأعطاه النبوة والملك والحكمة ۲ کا مکن لا بنه 
سليمان من بعده فأعطاه ملكا ۸ ولن يتبغى لأحد من بعده کا سترى . 

وسليمان عليه السلام قامت على عهده وعهد أبيه دولة إسلامية عاصمتا 
بيت المقدس › وحدودها من المو كد کانت تشمل بلاد الشام الحالية ( سورية 
وفلسطين ) وتشمل الجزيرة العربية كلها 

هذه 00007 كانت اند ما يطلق عليه 000 تس 0 
۳ داود 00 ۳ عقدية دیا 0 
من تارینها السياسى والاجتاعى والاقتصادی إن شاء الله . 

والتعرف على تاريخ هذه الدولة یستلزم منا التعرض لتاريخ الدولة 
ال ل رات e‏ 
العلم بان مصادر Re‏ الفترة ی و es N‏ 
الفسرین واحدثين » بالإضافة إلى ما ورد فى بعض كتابات المؤرخين المسلمين 


و سنعر ض أولا : 


للنصوص القر انية وتفاسيرها التى یکن أن نستنبط منها بعض الملاح 
لتاريخية الااساسية طذه نس ۱ 


۰ : الدروس ١‏ المستفادة : 


۸۹ 


آولا : النص القسرانی) : 
# ولقد اتینا داود وسليمان علما ء وقالا : | الحمد لله الذی فضنا على 
کثیر من عباده الْوّمنین . وورث سليمان داود وقال فيا اننا انان علما وطن 
الطیر . وأوتيتا من کل شیء نذا َو الفضل الب . وخشیر لسلیمان جنوده 
من الجن والإنس والطير فهم يوزعون . حتى إذا توا على واد ال قالت غلة : 
يابا افل ادخلوا یی د پر و موی 
سم ضاحکا من قوف ؛ وقال : رب لوزعنی(" ن آشکر نعمتك التى ألْعَمْتَ 
علو ولل وان اع انها م بر حمتك فى عبادك 
الصالحين . وتفقد الطير فقال RT‏ اهدهد آم E‏ 
اعا دا ريد او اده او لا بساطان مبینْ » فمکث غير بعيد 
فقال : احطث يما لم تحط به » وجنتك من سب باقن . إلى وجدث ار 
هم » وأویث من کل شیء » وها عرش عص . وَجَدْنُهَا وَقَومَهًا يسجدون 
للشمس من دول لله EES‏ أعمالهم فاده عن ا 
لا تدون . ألا يَسْجدُوا لله الذى يحرج الحَبْءَ فى الا وا لارض » ویعلم 
0 ون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم . قال : سننظر 
ام کنت من الکاذیین . اهب بکتابی هَذَا فالقه ایهم ثم تول عنهم فانظر 
ماذا ا یا ها ال ی الف إلى کناب کی له من 
مُلَيْمَانَ » وإِنّهُ بسم الله الرَخمن الرحیم . ألا تعلوا على » وأتونی مسلمین . 
قالت ی E‏ 
7 ز من أولو قوة > وآولو باس شدید . والامر إليك فانظری ماذا تأمرین . 
: إن الملوك ذا دخلوا قرية أمشتوفاا ای رو میاه و كرات 


. ٤4 - ١١ : الفل‎ )١( 

(۲) اهمنی وأرشدفى . وقد روى عن النبی ع قال : قالت أم سليمان بن داود : يابنى لا تكثر 
النوم بالليل فإن كثرة النوم الیل تدع العبد فقيرا يوم القيامة . رواه ابن ماجه عن أربعة من مشايخه ( البداية 
والتباية » ج ۲ ص ٠١‏ ؛ تفسير القران العظم » ج ۳ » ص ۳۹۸ - ۳٣۹‏ ) ۰ 


فاون بول مرسله الم تیه ا برع اارسلوق؛ ». قلما فا 
سلیمان . قال : آتمدونن ن مال ۰ فما اتانى الله خبر مما اتاک » بل بل نتم بهدیتکم 
تفرحون . ارجع ال م فلنأتينيم يجنود لا قبل هم بها » ولدخرجنهم یلها أده وهم 
تس . قال أي لا یم ی عرشها بل أن تون سم . قال 
من الجن : تا اتيك به قبل أن تقوم من مقابمكَ » وإِنّى عليه لقوی أمين 

یاب او ل 
راه مستقرا عنده قال : هذا من فضل ری لیبلوفی » آشکر أم أكفر » ومن شکر 
تما شکر لنفسه » ومن کفر فان وى غنی کم . قال تكزوا لها عرشها ر 
آتهتدی ام تکون من الذین لا بهتدون . فلما جاعت قيل : آمکذا عرشك ؟ 
قالت : کانه هو . وأوتينا العلم من قبلها و کنامسلمین. وصدها ما كانت تعبد من 
دون الله ها كانت من قوم کافرین . قيل ها : ادخلی الصرح » فلما رأته حسبته 
لجة » و کشفت عن ساقيها » قال : إنه صرح مرد من قواریر . قالت : رِبِإِنّى 
ظلمت نفسى وأسلمت مع سلیمان لله رب العالین 44 . 
(ب) التفسیسر 

ولقد اتینا داود وسلیمان علما . وقالا : امد له الذی فضلنا 
على كثير من عباده المؤمنين # . 

«وهذه هی إشارة البدء فى القصة . وإعلان الافتتاح . ر شريو عن ابو 
النعم التى آنعم الله بها على داود وسليمان - علیهما السلام - نعمة العلم . فاما 
عن داود فقد ورد تفصیل ما اتاه الله من العلم فى سور أخرى . منها تعلیمه 
الترتیل بمقاطع الزبور » ترتیلا یتجاوب به الکون من حوله » فتؤوب الجبال معه 
والطیر » للاوة صوته » وحرارة نبراته » واستغراقه فى مناجاة ربه » و نجرده 
من العوائق والواجز التی تفصل بینه وبین ذرات. هذا الوجود . ونيا تعلیمه 
صناعة الزرد وعدة اخرب » وتطویع الحديد له » ليصوغ منه من هذا ما یشای 
ومنپا تعلیمه القضاء بين الناس » ما شارکه فيه سلیمان 


53١ 


ال ففى هذه السورة تفصیل ما علمه الله من منطق الطیر 
وما إليه » بالإضافة إلى ما ذكر فى سورة أخرى من تعليمه القضاء » وتوجيه 
الرياح المسخرة الف يمن الله 

تبدأ القصة بتلك الاشارة » 9 ولقد اتينا داود وسليمان علما 4 وقبل 
أن تنتبى الاية يجىء شكر داود وسليمان على هذه النعمة » وإعلان قيمتها وقدرها 
العظم » والحمد لله الذى فضلهما بها على كثير. من عباده الا ر فر قيمة 
العلم » وعظمة المنة به من الله على العباد » وتفضيل من يؤتاه على كثير من عباد 
الله المؤمنين . 

ولا يذكر هنا نوع العلم وموضوعه لأن جنس العلم هو المقصود بالإبراز 
والاظهار وللإيحاء بان العلم كله هبة من الله » وبان اللائق بكل ذى علم 
أن يعرف مصدره ‏ وأن يتوجه إلى الله بالحمد عليه » وأن ينفقه فيما يرضى الله 
الذى أنعم به وأعطاه . فلا يكون العلم مبعدا لصاحبه عن الله » ولا منسيا له 
. إياه . وهو بعض منته وعطاياه . 

والعلم الذی بیعد القلب عن ره علم فاسد » زائغ عن مصدره وع ` 
هدفه » لا یثمر سعادة لصاحبه ولا للناس » إنما يثمر الشقاء والخوف والقلق 
والدمار » لأنه انقطع عن مصدره » وانحرف عن وجهته » وضل طریقه 
إلى الله . 

ولقد انتبت البشرية اليوم إلى مرحلة جيدة من مراحل العلم » بتحطم الذرة 
واستخدامها . ولكن ماذا جنت البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذى 
لا يذكر أصحابه الله » ولا يخشونه » ولا يحمدون له » ولا يتوجهون بعلمهم 
إليه ؟ ماذا جنت غير الضحايا الوخشية ف قنبلتى « هیروشیما » و « ناجازا کی ) 


وغير الخوف والقلق الذى يورق جفود الشرق والغرب ده بالتحطم 
والدمار والفناء() ؟ 


)١(‏ قال البروفيسور ( م . ى . أولى فنيت ) الأستاذ بجامعة برمنجهام وعضو الهيئة الصناعية فى إعدا 
القنبلة الذرية . بعد حادنى هيروشيما وناجازاكى : 


۹۲ 


وبعد تلك الاشارة إلى الانعام بمنة العلم على داود وسلیمان » وحمدهما 

له ریما علی منثه وعرفانبما بقدرها وقیمتها یفرد سلیمان باخدیث : 

8 وورث سلیمان وداود . وقال : يا أيها الناس علمنا منطق الطير , 
e‏ 
یت من عله وعل سسا ا مك اتلم 8 الملك أصغر 
من أن يذكر فى هذا المجال ! 

ل( وورث سلیمان داود 6 والفهوم نا ور ی له هو لقیمة لعج 
التى تستاهل الذکر . وی کد هذا إعلان سلیمان فى الناس : فإ قال : يا أي 
الناس علمنا منطق الطير » وأوتينا مي کل شىء 44 . .. فیظهر ما علمه من منطق 
ES sS 8‏ ار وا 2 
من حيث جاءه ذلك التعلم . 

:يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شیء 46 ... يذيعها 
سليمان - عليه السلام - فى الناس تحدثا بنعمة الله » وإظهارا لفضله ‏ لا مباهاة 
ولا تنفجا على الناس ٠‏ ويعقب عليه فإ إن هذا و الفضل این 4 فضل لل 
CEC‏ م اص a‏ منطق الطير لبشر 


1 وأنا على يقين أنه سيظهر فى مدة قصيرة على مسرح العالم قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة الاف طن 
فى قوة الانفجار . وستليها قنابل قوتها مليون » ولا ينفع فى التوق منها دفاع أو احتياط . وأن ست قنابل من 
هذا القبيل تكفى لتدمير انجلترا على بكرة أبيها » . 

وقد صحت نبوءته وأنتجت القنابل افيدروجينية التى تعد قنبلتا هيروشيما وناجازاکی بالقياس إليها 
لعبة أطفال ! 


وبهذه المناسبة نذكر أن قنبلة هيروشيما قد قتلت لفورها من اليابانيين من يتراوح بين عشرة ومائتى 0 


آلف اوا رون ونا آلف . وذلك غير المشوهين والمعوقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم یمدون بعشرات 
الألوف !! 


۳ 


إلا الله . وكذلك لا یوق أحدا من كل شىء - بهذا التعمم إلا الله . 
وللطیور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هی لغاتها ومنطقها - فيما 
بينها . والله سبحانه خالق هذه العوالم يقول : 9 وما من دابة فى الارض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم 4 ولا تكون أما حتی تكون ها روابط معينة تحيا 
بها » ووسائل معينة للتفاهم فیما بينها . وذلك ملحوظ فى حياة آنواع کثیرة 
من الطيور والحيوان والحشرات . ويجتهد علماء هذه الانواع فى |دراك شیء 
من لغاتها ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين . 
فأما ما وهبه الله لسليمان - عليه السلام - فكان شأنا خاصا به على طريق 
الخارقة التی تخالف مالوف البعتر ب ٠‏ عل طریق الحلولة منه والاجتهاد لتفهم 
وسائل الطير وغیره فى التفاهم » على طريق الظن واحدس ‏ كا هو حال العلماء 
الیوم .. ۱ ۱ 
أحب أن يتأكد هذا العنی ویتضح لأن بعض الفسرین احدئین من پر 
اتتصارات العلم الحديث يحاولون تفسیر ما قصه القران عن سلیمان - 
السلام - فى هذا الشأن بانه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان 0 
على طریق الحاو لات العلمية الحديثة . وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها » وأثر 
من آثار امزية والانبهار بالعلم البشری القلیل .. وأنه لا يسر شىء وآهون شئء 
على الله » أن يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات » هبة لدنية 
منه » بلا محاولة ولا اجتهاد . وان هى إلا إزاحة لحواجز النوع التى أقامها الله بين 
الأنواع وهو خالق هذه الأنواع ! 
على أن هذا كله لم يكن إلا شقا واحدا للخارقة التى أتاحها الله لعبده 
سليمان . أما الشق الآخر فكان تسخير طائفة من الجن والطير لنكون تحت 
إمرته » وطوع أمره > كجنوده من الإنس سواء بسواء » والطائفة التى سخرها له 
من الطير وهبها إدراكا خاصا أعلى من إدراك نظائرها فى أمة الطير . 
ییدو ذلك فى قصة الحدهد الذى أدرك من أحوال ملكة سباً وقومها 
ما يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة 
والاعجاز . ۱ 


٩ 


حقيقة أن سنة الله فى الخلق جرت على أن یکون للطیر إدراك حاص 
یتفاوت فيما بينه » ولكنه لا يصل إلى مستوى إدراك الانسان » وأن خلقه الطير 
على هذا النحو حلقة فى سلسلة التناسق الكوفى العام . وأنها خاضعة - كحلقة 
مفردة - للناموس العام » الذى يقتضى و جودها على النحو الذى وجدت به . 

وحقيقة أن الحدهد الذى يولد اليوم » هو نسخة من المدهد الذى وجد 
منذ ألوف أو ملايين من السنين » منذ أن وجدت افداهد . وأن هناك عوامل 
وراثة خاصة تجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل فق مدهت و وا 
بلغ التحوير فيه » فهو لا يخرج من نوعه » ليرتقى إلى نوع آخر » ... وأن هذا 
- ما يبدو - طرف من سنة الله فى الخلق » ومن الناموس العام المنسق للكون . 

ولكن هاتين الحةيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها الله 
خالق السنن والنواميس . وقد تكون الخارقة ذاتها جزءا من الناموس العام » الذى 
لا نعرف أطرافه . جزءا يظهر فى موعده الذى لا يعلمه إلا الله » يخرق المألورف 
المعهود للبشر للبشر » ويكمل ناموس الله فى الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد 
E‏ السائقة من الملل ای سخرت لوال لک الما . 

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصیل قصة سلیمان بعد ورائته لداود 
واعلانه ما حباه الله به من علم وتمكين و(فضال 2 وحشر لسلیمان جنوده 
من الجن والانس والطير فهم یوزعون 4 . 

فهذا هو موکب سلیمان محشود محشور » يتألف من الجن والانس 
والطير . والانس معروفون . آما الجن فهم خلق لا نعرف عنم إلا ما قصه الله 
علینا من آمرهم فى القران . وهو أنه خلقهم من مارج من نار . أى من يب 
متموج من النار . وأنهم يرون البشر والبشر لا يرونهم ل انه يرام هو وقبیله 
من حيث لا ترونہم 46 ( الکلام عن إبليس أو الشیطان وابلیس من الجن ) وإنهم 
قادرون على الوسوسة فى صدور الناس بالشر عادة 2 هم با لعصية 
ولا ترق كين - وآن منهم طائفة امنت برسول الله - ول 7 ول برهم هو 
أو يعرف منهم یانبم ولكن آخبره الله بذلك إخبارا : 8 قل : أوحى إلى أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا : انا سمعنا قرانا عجبا » بهدی إلى الرشد فامنا به » 


ان 


ولن نشرك بربنا أحدا © .. ونعرف أن الله سخر طائفة منبم لسلیمان يبنون له 
امحاريب والقاثيل والجفان الكبيرة للطعام » ويغوصون له ف البحر ء ويأتمرون 
ا بإذن الله . ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا فى مو کبه مع إخوانهم 
من الانس والطیر . 


ونقول : إن الله سخر لسلیمان طائفة من الجن وطائفة من الطير کا سخر 
له طائفة من الإنس . وکا أنه لم يكن کل أهل الأرض من الانس جندا لسلیمان - 
إذ أن ملكه لم يتجاوز ما يعرف الان بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى ضفة 
الفرات - فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له » ما كانت 
۰ طائفة من كل أمة على السواء . 

ونستند فى مسألة الجن إلى أن إبليس وذريته من الجن کا قال القران . 
© إلا إبليس كان من الجن 46 .. وقال فى سورة « الناس » : ل الذى يوسوس 
فى صدور الناس من الجنة والناس 44 . وهؤلاء كانوا يزاولون الاغواء والشر 
والوسوسة للبشر فى عهد سليمان . وما کانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له 
ف ا مرن . وهو نبی یدعو ل .امدی لحرن و اتسين ی 
ا اا 

ونستند فى مسألة الطير إلى أن سليمان حين تفقد الطير علم بغيبة المدهد 
ولو كانت جميع الطيور مسخرة له » محشورة فى موكبة » ومنبا جميع الهداهد »› 
ما استطاع ان يتبين غيبة هدهد واجد من ملایین افداهد فضلا على بلایین 
الطیر . مالى لا أرى امدهد ؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته » وقد یکون . 
هو الذی سخر لسلیمان من أمة افداهد + آو یکون صاحب اللوبة فی ذلك 
ال و کب من اجموعة انحدودة العدد من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من أن 
ذلك امدهد موهوب إدراكا خاصا لیس من نوع إدراك امداهد ولا الطیر بصفة 
عامة . ولابد أن هذه اهبة كانت للطائفة الخاصة التی سخرت لسلیمان » 
لا لجميع الهداهد وجميع الطيور . فإن نوع الادراك الذی ظهر من افدهد الخاص 
فى مستوى يعادل مستوى العقلاء الاذكياء الاتقياء من الناس ! 


۹٦ 


حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر » وهو موکب عظم » 
وحشد كبير ؛ يجمع وله على آخره « فهم یوزعون » حتی لا یتفرقوا وتشیع فيهم 
الفوضی . فهو حشد عسکری منظم . یطلق عليه اصطلاح الجنود » اشارة 
إلى الحشد والتنظم . 

ل حتى إذا آتوا على وادی المل . قالت غلة : يا أيها امل ادخلوا 
مساکنکم لا خطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا پشعرون . فتبسم ضاحکا 
من قوغا » وقال : رب آوزعنی أن آشکر نعمتك التی أنعمت عل وغل والدی ؛ 
وأن أعمل صا حا ترضاه » وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 46 . 

لقد سار الموكب . موكب سليمان من الجن والانس والطير . فى ترتيب 
ونظام » یجمع TT‏ حتی إذا توا علی 
واد كثير الفل » حتی لقد أضافه ال لتعبیر ال امل فسماه « وادی الفل » قالت غلة . 
ها صفة الاشراف والتنظم على لمل السارح فى الوادی - وملکة لمل کمملکة 
النحل دقيقة التنظم » تتنوع فيا الوظائف وتؤدى كلها بنظام عجيب » يعجز 
البشر غالبا من اتباع مثله » على ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال -قالت هذه 
الفلة للنمل » بالوسيلة التى تتفاهم بها أمة المل » وباللغة التعارفة بينها . قالت 
للنمل . ادخلوا مساکنکم - 3 لا جطمنکم سلیمان وجنوده . وهم 
لا يشعرون بكم . 

فادرك سلیمان ما قالت ا تر ل ا 
مرن شا قالیب هش نا فان و مش کر ار الا ارول اه 

من أذاه وهو لا يضمر أذاه . وانشرح صدره لإدراكه م ا 
بهذه العوالم المحجوبة المعزولة عن الناس لاستغلاق التفاهم بینها وقيام الحواجز 
وج OS Sg‏ الس ين الادراك ؛ 
وأن يفهم عنها الل فيطيع ! 


أدرك سليمان هذا « فتبسم ضاحكا من قوله ) .. وسرعان ما هزته هذه 
المشاهدة » وردت قلبه إلى ربه الذى أنعم عليه بنعمة المعرفة الخارقة وفتح بينه 
وبين تلك العوالم ا محجوبة المعزولة من خلقه » واتجه إلى ربه فى إنابة يتوسل إليه : 


۹۷ 


# رب آوزعنی أن آشکر نعمتك التی آنعمت على وعلى والدی # . 

بپذا النداء القریب الباشر التصل .. " اوزغ ا اجمعنی کل . ۱ 
جوارحی ومشاعری ولسانی وجنانی وخواطری و خلجانی » و کلمانی وعبارای » 
وأعمالى وتوجهاق . اجمعنی كلى . اجمع طاقانی كلها . أوها على آخرها 
على أوها ر وهو الدلول اللغوی لکلمة أوزعنى ).لتکون كلها فى شکر نعمتك . 
على وعلی والدی ... ۱ 

هذا اللعبیر كى ننْعمة الله القن مست قلب سلیمان ك علیه السلام كد" 
فى تلك اللحظة ويصور نوع تأثره » وقوة توجهه » وارتعاشة وجدانه » وهو 
يستشعر فضل الله الجزيل » ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه » ويحس مس النعمة 
والرحمة فى ارتیاخ,وابهال . 

«( رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى . 
أعمل صا حا ترضاه 46 .. والعمل الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من 
يشكر نعمته » وسلیمان الشاکر الذی يستعين. ربه لیجمعه ویقفه غل شکر 
E‏ و لس . وهو يشعر أن العمل 
الصاح توفيق ونعمة أخرى من الله 

فإ وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 4 . 

أدخلنى برحمتك .. فهو يعلم أن الدخول فى عبادة الله الصالحين » رحمة 
من الله » تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصالح » فيسلك فى عداد الصالین . 
يعلم هذا فيضرع إلى ربه أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين فى هذا 
لرعیل . یضرع ال ربه وهو النبى الذى أنعم الله عليه وسخر له الجن والانس 
والطير . غير امن مکر الله - حتی بعد أن اصطفاه » خائفا أن یقصر به عمله , 
وأن يقصر به سره .. وليتك تكون AS‏ ری "انما هه 
والتشوق إلى رضاه ورحمته فى اللحظة التى تتجلى فيها نعمته كا تجلت واغملة تقول | 
وسليمان يدرك منها ما تقول بتعلم الله له وفضله عليه . 


۹۸ 


ونقف هنا آمام خارقتين لا حارقة واحدة . خارقة إدراك سلیمان لتحذیر 
اغلة لقومها . وخارقة إدراك الفلة أن هذا سلیمان وجنوده . فاما الأول فهی 
ها علمه الله لسليمان. وسلیمان إنسان ونبى» فالامر بالقیاس إليه آقرب من الخارقة 
الأخرى البادية فى مقالة لفلة . فقد تدرك افلة أن هوّلاء خلق آکبر » وم 
تعطمون الل ادا داسوه وقد ہر ب امل من الخطر بحكم ما أودع الله كيه 
من القوی الحافظة للحياة . آما أن تدرك افلة أن هذه الشخوص هی سلیمان 
وجنوده فتلك هى الخارقة -- ۳ خر ج عل المألورف : و شب فى عداد 
اخوارق ف مثل هذه اس 1 5 
قصة سلیمان مع الهدهد وملكة سبأ : 

و والآن نأق إلى قصة سليمان مع افدهد وملكة سباً وهی مقطعة إلى ستة 
مشاهد » بینبا فجوات فنية » تدرك من المشاهد المعروضة » وتكمل جمال العرض 
الفنى فى القصة > وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد يحمل التوجيه الوجدانی 
فى القران الکریم . وتتناسق التعقيبات مع المشاهدة والفجوات تنسيقا بدیعا ‏ 
من الناحيتين : الفنية الحمالية » والدينية الوجدانية . 

ولا كان. افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والانس 
والطير » کا تضمن الإشارة إلى نعمة العلم » فإن القصة تحتوى دورا لكل 
من الجن والانس والطير . فيها دور العلم كذلك . وكأنما كانت تلك المقدمة 
إشارة إلى أضحاب الادوار الرئسيية فی القصة .. وهده عة فنية وقيقة فى القصض 
القرانی . 

كذلك تتضح السمات الشخصية والعالم المميزة لشخصيات القصة . 
شعو مائو ذه بو نكمي اللكة و سك ريام لهمي لدم رز شش 
٠‏ حاشية الملكة . ا تعرض الانفعالات النفسية لهذه الشخصيات فى شتى مشاهد 
'“القصة ومواقفها . 


(۱) مأخوذ عن سيد قطب فى ظلال القران للأسباب التى بينا فى ص 4ه الحامش . 


۹۹ 


یبا للشهد الأول فی مشهد العرض العسکری العام لسلیمان وجنوده » 
بعد ما آتوا على وادی الغمل » وبعد مقالة الملة » وتوجه سلیمان إلى ربه بالشکر 
و الدعاء والإنابة : 

وتفقد الطیر فقال : ما لا آری امدهد ؟ أن كان مر الغائبین ؟ لاعذبنه 
DE‏ لا تفه ولاس a OE‏ 


فها هو ذا الل النبی ل ور الضخم . ها هو ذا 
یتفقد الطیر فلا جد اخدهد ال یز 
فى هذا العرض . وليس هدهدا ماعن تلك ترفن و الملايين التی حویها الا 
من أمة المداهد . 5 ندرك من افتقاد سلیمان هذا اهدهد سمة 9 
الحشد الضخم من الجن والانس والطیر » الذی يجمع اخره على أوله کی 
5 م ی ی لا آری امدهد ؟ 
أم.كان من الغا لبین ؟ 4 . 


ی و یو ات أن عالت 
ون . وحینیذ یتعین آن یوخذ الامر باخزم » ۰ کی لا تکون فوضی يت 
سوال الملك هذا السوّال لم يعد سرا . وإذا لم يؤخذ بالحزم كان سابقة سيئة لبقية 
الو ثم ع یتیدد ی ا الخالف : لا لاعذبنه 
عذابا شديذا أو لأذبحنه 46 .. ولكن سليمان ل ليس ملكا جبارا فى الأرض » إثما هو 
نبى » وهو لم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب » فلا ينبغى أن يقضى فى شأنه قضاء 
نبائيا قبل أن يسمع منه » ويتبين عذره .. ومن ثم تبرز سمة النبى العادل : 
لإ أوليأتيبى بسلطان مبين # . أى حجة قوية توضح عذره » وتنفى المؤاخذة 
نه . 

ویسدل الستار علل هذا الشهد الأول ف القصة ر أو لعله کان ما یزال 
قائما ) ويحضر امدهد . ومعه نبأ عظم ‏ بل مفاجاة ضخمة لسلیمان » ولنا نحن 
الدنه تاكيك اجدات الروایة الان !۱ 


# فمكث غير بعيد فقال : أحطت با لم تحط به وجئتك من سبا بنا 
يقين . إلى وجدت امرأة تملكهم » وأوتيت من كل شیء » وفا عرش عظم ‏ * 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون لله » وزين هم الشيطان أعماهم » 
فصدهم عن السبیل ؛ > فهم لا يبتدون آلا یسجدوا اله الذی 0 
فى السموات والارض » ویعلم ما تخفون وما تعلنون » الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظیم 4 .. 

إنه يعرف حزم الملك وشدته . فهو يبدأ حدیثه بمفاجأة تطغی على موضو ع 
غيبته » وتضمن إصغاء الملك له . # أحطت با لم تحط به » وجكتك من سب بنبا 
يقين * .. فأى ملك لا يستمع وأحد رعاياه يقول له : 9 أحطت با لم تحط 
به © ؟! 

- فاذا ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ فى تفصيل النباً اليقين الذى 
جاء به من سباً - ومملكة سباً تقع فى جنوب الجزيرة بامن - فذكر أنه و جیهم 
تحكمهم امرأة » © أوتيت من كل شىء # وهی كناية عن عظمة ملكها وثرائها 
وتوافر أسباب الحضارة والمتاع . # وها عرش عظم ‏ . أى سرير ملك فخم 
ضخم ۰ يدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة . وذكر أنه وجد الملكة وقومها 
سحاو اسن ل ی 
هم أعمالهم > فاضلهم » فهم لا يبتدون إلى عبادة الله العلم الخبير الذى يخرج 

ا اكور اك وال رقن بات 00 امال" ا كاهو در 
السماء ونبات الارض ‏ أم كان هو أ سرار السموات ا . وهى كناية عن 
كل مخبوء ور ل ا 
وهی مقابلة للخبء ف السموات والارض بالخبء فى أطواء النفس . ما ظهر منه 
سا بط و 

والهدهد إلى هذه اللحظة یقف موقف الذنب » الذی لم يقض اللك 
فى آمره بعد » فهو يلمح فى ختام التبا الذی یقصه » إلى الله الملك القهار » رب 
ابحمیع ۰ صاحب العرش العظم : الذی لا تقاس (لیه عروش البشر . ذللك کی 
یطامن اللك من عظمته الانسانية آمام هذه العظمة الالهية : ۱ 


© الله لا إله إلا هو رب العرش العظم 4 .. 

فیلمس قلب سلیمان - فى سياق التعقیب على صنع الملكة وقومها - بهذه 
الاشارة الخفية ! 

و تجد آنفسنا أمام هدهد عجيب . صاحب إدراك وذكاء وإيمان » وبراعة 
فى عرض النبأ »> ويقظة إلى طبيعة موقفه » وتلميح وإيماء اانا فهو اوآ 
أن هذه ملكة وأن هولاء رعية . ویدرك آنهم یسجدون للشمس من دون ا 
ویدرك آن السجود لا یکون الا له الذی یخرج التي فى السماوات والأرض + 
وأنه هو رب العرش العظم .. وما هکذا تدرك المداهد . إنما هو هدهد تحاص 
أو هذا الإدراك الخاص » على سبیل الخارقة التى تخالف الالوف . 

00 أو تكذيبه » ولا يستخفه‎ E 
النبى العادل والملك‎ RE جاءه به . ا ا فی تجربته » للتأکد من‎ 
نت‎ 
7 ا 5 عنم فانظر ماذا پرجعول‎ 

ولا يعلن فى هذا الموقف فحوی الکتاب » فیظل ما فيه مغلقا كالكتاب 
نفسه » حتى یفتح ويعلن هناك وتعرض الفاجاة الغنية فى موعدها المناسب ! 

ويسدل الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إلا الكتاب 
و ی نت الخطير : ۱ 

قالت : يا أيها اللا د القن | . انه من سلیمان وانه 
بسم الله الرحمن الرحم 1 على وآتونی مسلمين 44 .. 

فهی تخبرهم أنه ألقى الا کتاب . ومن هذا نرجح آنها لم تعلم من آلقی 
لها الکتاب » ولا كيف ألقاه . ولو كانت تعرف أن امدهد هو الذی جاء به کا 
ا ا اي لضام 
امجهول . مما يجعلنا نرجح أنها لم تعلم كيف ایلیا ولا من 


وهی تصف الکتاب بانه « كريم » . وهذا الوصف ربا خطر ها من خاتمه 
أو شکله . أو من محتوياته التی آعلنت عنها للملا : ۶ إنه من سلیمان » وانه 
الله . ولکن صيت سلیمان كان ذائعا فى هذه الرقعة » ولغة الکتاب التی يحكيها 
القران فها استعلاء وحزم وجزم . ما قد یوحی إليها بهذا الوصف الذی آعلنته . 

وفحوی الکتاب فى غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الرحمن 

و ر و زانیا رهشون اب لزغ 

ألقت الملكة إلى الملا من قومها بفحوی الکتاب » ثم استأنفت الحديث 
تطلب مشورتهم » وتعلن إليهم آنها لن تقطع فى الأمر إلا بعد هذه E‏ 
برضاهم وموافقتهم : 

5 قالت : يا ها الملا أفتوى فى آمری ما كنت قاطعة أمرا حتی 
تشهدون # .. 

وفى هذا تبدو سمة الملكة أريبة » فواضح منذ اللحظة الأولى آنها اد بهذا 
وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس الملا من قومها وهی تصف الكتاب بأنه « كريم » 
وواضح آنها لا تريد المقاومة والخصومة » ولکنبا لا تقول هذا صراحق إنما تمهد 
له بذلك الوصف . ثم تطلب الرأى بعد ذلك والمشورة ! 
وعلى عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة 
الرٌی : ۱ 

ف قالوا : نحن آولو قوة وولو بأس شدید . والامر السيك فانظسری ماذا 
تأمرين % . 

وهنا تظهر شخصية « المرأة » من وراء شخصية الملكة . المرأة التی تکره 


الحروب والتدمیر » والتی تنضى سلاح الحيلة و اطلاينة قبل آن تنضى سلاح القوة 
و احخاشنة : 


£ 


ف قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعزة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون . وإفى مرسلة إلهم ببدية فناظرة بم يرجع الرسلون 4 . 

في تعره أن من طبيعة الملوك آنهم إذا دخلوا قرية ( والقرية تطلق على 
ل ا اع فيا الفساد . وأباحوا دمارها وانتبكوا حرماتها 
وح لمر لدافعة عنها » وعلى رأسها رؤساؤها » وجعلوهم أذلة لانبم عنصر 
المقاومة . راعذ هر دأبهم الذى يفعلونه . 

رالا سير وان روح وق و 
فان قبلها سليمان فهو إذن آمر الدنيا » ووسائل الدنيا إذن e‏ 
فهو إذن أمر العقيدة » الذى لا يصرفه عنه مال » ولا عرض من أعراض هذه 
الارض . ۱ 

ویسدل الستار على الشهد > لیرفع » فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام 
سلیمان . وإذا سلیمان ينكر عليهم اتجاههم إلى شرائه بالال » أو تحویله 
عن دعوتیم إلى الاسلام . ویعلن فى قوة وإصرارا تبديده ووعيده الاخبر . 

فلما جاء سلیمان قال : أتمدونن بمال ؟ فما اتانی الله خير ما اتام . بل 
نتم بهديتكم تفرحون . ارجع إلههم فلناتيهم بجنود لا قبل هم بها » ولنخرجنهم 
مها ذلة وهم صاغرون # . 

وفى الرد استهزاء بالال » واستنکار للاتجاه إليه فى محال غير مجاله . مجال 
العقيدة والدعوة : # أتمدونن مال # ؟ أتقدمون لى هذا العرض التافه الرخيص ؟ 
ف فما اتال الله خير مما اتام 4 لقد اتانى من المال خيرا مما لديكم ولقد اتانى 
ما هو خير من المال على الإطلاق » العلم والنبوة . وتسخير الجن والطير ؛ 
e‏ الأرض يفرحنى فآ بل أنتم ببديتكم تفرحون 4 وتهشون 


هذا النوع من القم الرخيصة التى تعنى أهل الأرض » الذین لا تون بال 
ولا یتلقون هداياه ! . 


۱۰ 


د | الا سشکار بال یدید : © ارجع إليهم + باهدية وانتظروا | 
المرهوب ل فلناتینہم ججنود لا قبل هم بها © جنود لم تسخر للبشر فى u‏ 
ولا طاقة للملكة وقومها هم فى نضال : : فو ولنخرجنهم 56 أذلة وهم 
صاغرون # مدحورون مهزومون . 


ار ا لسار م2 ا 
ثم إذا سليمان - عليه السلام - يدرك أن هذا الرد سينبى الامر مع ملكة 


لا تريد العداء - کا يبدو من طريقتها فى مقابلة رسالته القوية بهدية ! ويرجح أنها. 
تشه قفو نه و که يوقم ار 


ولکن الشیاف. ۷ بد کر . كف غاد رسلها الب ولا ماد لا فا 
ولا ماذا اعتزمت بعد . إنما يترك فجوة نعلم ما بعدها أنها قادمة . وأن سلیمان 
یعرف هذا ء. و أنه بدا کر مع جنوده فى قود عرشها » الذی خلفته 
Ts‏ 


۶ 


۵ قال : يا آیها اللاً آیکم یأتینی بعرشها قبل أن يأتوفى مسلمین ؟ قال 
LE‏ اللا ای ss‏ امین 
قال الذى عنده علم من الکتاب : آنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ‏ .. 

تری ما الذی قصد إليه سلیمان - عليه السلام - من استحضار عرشها 
قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة 
الخارقة التى تؤيده ۰ لتؤثر فى قلب الملكة وتقودها إلى الايمان بالله » والاذعان 
لدعوته . 

لمر يداي انو ساد الفا جا مله بن و كان 
اام | لصبح إلى الظهر فيما يروى . فاستطول سليمان هذه 

لفترة و استبطاها 000 الذى عنده علم من الكتاب ١‏ « يعرض أن 
امن قاروا واه ع رن 
الذی عنده علم منه . إنما نفهم أنه رجل مؤمن على اتصال به اة » موهوب سرا 


۱۰ 


مه سفت یم لفق الک ی اقا تشر ار ماد ,وهی آمز 
يشاهد آحیانا على آیدی بعض التصلین . وم یکشف سره ولا تعلیله » لانه حارج 
عن مألوف البشر فى حياتهم العادية . وهذا أقصى ما يقال فى الدائرة المأمونة التی 
لا تخرج إلى عام الأساطير والخرافات ! 

ولقد جرى بعض المفسرين وراء قوله : ف عنده علم من الكتاب © فقال 
بعضهم : إنه التوراة . وقال بعضهم : إنه كان يعرف اسم الله الاعظم . وقال 
بعضهم غیر هذا وذاك . ولیس فیما قیل تفسیر ولا تعلیل مستیقن . والامر آیسر 
من هذا كله حين ننظر إليه بمنظار الواقع » فکم فى هذا الکون من آسرار 
لا نعلمها » وك فيه من قوى لا نستخدمها وك فى النفس البشرية من أسرار 
كذلك وقوى لا نبتدى إلا . فحیغا أراد الله هدى من يريد إلى أحد هذه الاسرار 
وإلى واحدة من هذه القوى فجاءت الخارقة التى لا تقع فى مالوف الحياة » 
وجرت بإذن الله وتدبيره وتسخيره > حيث لا يملك من لم يرد الله أن يجريها ! 
على يديه ان يجريها . 

وهذا الذى عنده علم من الكتاب » كانت نفسه مهيأة بسبب ما عنده 
من العلم » أن تتصل ببعض الأسرار والقوى الكونية التى تتم بها تلك الخارقة التى 
تمت على يده لأن ما عنده من علم الكتاب وصل قلبه بربه على نحو يبيقه للتلقى » 
ولاستخدام ما وهبه الله من قوى وأسرار . 

وقد ذكر بعض الفسرین أنه هو سليمان نفسه - عليه السلام - ونحن 
نرجح أنه غيره . فلو كان هو لأظهره السياق باسمه » ولا أخفاه . والقصة عنه › 
ولا داعى لاخفاء اسمه فيها عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال : ف فلما راه 
مستقرا عنده قال : هذا من فضل ربى » لیبلونی أأشكر أم أكفر ؟ ومن شكر فإغا 
يشكر لنفسه » ومن كفر فإن ربى غنى كريم # . 

ولقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سليمان - عليه السلام - وراعه 
أن يحقق الله له مطلبه على هذا النحو المعجز واستشعر أن النعمة - على هذا 
النحو - ابتلاء ضخم مخيف » يحتاج إلى يقظة منه ليجتازه » ويحتاج إلى عون 
من الله ليتقوى عليه » ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم » ليعرف 


١١م‎ 


الله منه هذا الشعور فیتولاه » والّه غنی عن شکر الشاکرین » ومن شکر فلغا 
پشکر لنفسه » فینال من الله زيادة اللعمة » وحسن العونة غل اجتیاز الابتلاء . 
ومن کفر فان الله « غنى » عن الشکر « کرم » یعطی عن کرم لا عن ارتقاب 
. للشکر على العطاء . 

وبعد هذه الانتفاضة آمام النعمة والشعور با وراء‌ها من الابتلاء يمضى 
سلیمان - عليه السلام - فى تهيقة الفاجات للملکة القادمة عما قلیل : 
غيروا معاله المميزة: لهاع الت فت إن كانت فراستها و فطنتها تبتدى إليه بعد هذا 
السك ن ع لانن قا سقط إل مرف مرح و و 

ولعل هذا کان اختبارا من سلیمان لذ کائها وتصر‌فها ‏ ق الذاد ماي دنا 
بعرشها . مم إذا مشهد اللکة ساعة احضور : 

# فلما جاءت قیل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو 44 .. 

نبا مفاجاة ضخمة لا تخطر للملكة عل بال . فاي عرشها ف ملكتا 
وع ابا ور انها جر این هو مت ا مات تساه بو کش 
جیء به ؟ ومن ذا الذی جاء به ؟ 

ولکن العرش عرشها من وراء هذا التغییر والتتکیر ! 

تری تنفی آنه هو بناء عن تلك املابسات ؟ آم تراها تقول : اٍنه هو بناء 
غل ما تراه فيه من آمارات وقد انتهت إل جواب ذکی أریب : « قالت : كانه 
ها ترق بو اش وني قاف تراه زيديا قم مر افیا بق تسام ام 

وها فجوة فى السیاق . فکافما آخبرت بسیر الفاجاة . فقالت : زا 
استعدت للتسلم والاسلام من قبل . أى منذ اعتزمت القدوم على سلیمان بعد رد 
اطدية . 

وأوتينا العلم من قبلها و کنا مسلمین 44 .. 

ثم یتدخل السیاق القرانی لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الايمان بالل 


١ «۰۷ 


وصدها عن الاسلام عندما جاء‌ها کتاب سلیمان ‏ فقد نشأت فى قوم کافرین › 
فصدها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه » وهی الشمس کا جاء فى آول 
القصة : 

وكان سليمان ‏ عله السلام - قد آعد للملکة ا أخرى 2 ثم 
يكشف. السياق نی كش قن التاهاه الأولى قبل ذكر حضورها - 
ره مرف ره عرف :ف ال داي القر ان ف اق عن الط هة اد وال 

# قيل لما : ادحلى الصرح . فلما راته حسبته لجة وكشفت عن ساقیا ! 
قال : إنه صرح ممرد من قوارير ! قالت : رب إلى ظلمت نفسى واسلمت مع 
سليمان لله رب العالين ‏ .. 

لفك کانت الفاجاة قصرا من البلور ا آقیمت آرضیته فوق الاء » وظهر 
فکشفت عن ساقيها ؟ فلما مت الفاجاة کشف لا سلیمان عن سرها : ل قال : 
إنه صرح برد من قواریر # ! 

ووقفت الملكة مفجو ءة مدهو شه أمام هذه العجائب التى تعجز البشر › 
ED EGOS E‏ واف صفق ان اب 
وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره . معلنة إسلامها ومع 
سليمان لا لسليمان .. ولكن لله رب العالمين . 

لقد اهتدی قلبها واستنار . فعرفت أن الاسلام شالس استسلاما لاحد من 
إسلام لله رب العالین . ومصاحبة للموّمنین به والداعین إلى طريقه على سنة 
و # وأسلمت مع سلیمان لله رب العالین 46 . 

وسجل السیاق القرانن هذه اللفتة وآبرزها » للکشف عن طبيعة الإيمان 
بالله » والاسلام له . فهی العزة التى ترفع الغلوبین إلى صف الغالبین . بل التى 
يصبح فیها الغالب والمغلوب أخوين فى الله . لا غالب منهما ولا مغلوب وهما 


۱۰۸ 


اخوان ف الله .. رب العالمين .. على قدم الساواة 


ولفد كان كبراء قريش يستعصون على دعوة الرسول - عه - وإياهم 
إلى الإسلام » وق نفوسهم الكبر أن ينقادوا | إلى محمد بن عبدالله » فتكون له 
الرياسة عليهم والاسعلاء . فها هى ذى امرأة فى التاريخ تعلمهم أن الاسلام لله 
يسوى بين الداعى والمدعوين . بين القائد والتابعين . فإنما يسلمون مع رسول الله 


١ ١ 
01 تروت العا‎ 


0 ان يي 

eT‏ : # وعد الله له الذين امنوا منكم وعملوا 
ی الأزض کا استخلف الذين من قبلهم » ولمکنن شم 
بت 

فشرط الله لله لامضاء وعده بالفكين للام » هو : آن بو و له وا يشركوا به 
عنتقا -. ووفاء بالوعد فقا مكن الله لداود » العبد » ارات امحاهد ,2 الذى 
كان على رأس الفئة القليلة المجاهدة التى صمدت ف وجه الفتن داخل الصف 
المسلم » وصمدت فى وجه اهجمة الطاغوتية : 

۵ قالوا : ربنا اغفر لنا ذتوبنا » ولسرافنا ب آمرنا » وثیت آقدامتا 
وانصرنا على القوم الکافرین 4 . 

۱ : 9 فهزموهم بإذن الله » وقتل د داود جالوت ۶ والقکین 
لداود : ل واتاه الله لله الملك والحكمة » وعلمه ما یشاء # (). 


و استمر ن للم متيو الو حدين عا ی عهد سلیمان عليه السلام ؛ وقامت 


5١‏ الى ی 


(۳) البقرة : ۲۵۰ ل ۲2۱ . 


دولة اسلامیه عاصمتها بت القدس » امتدت لتشمل بللاد الشام و احزيرة العر بية 
© إن العلم منحة من الله عز وجل : ل ولقد آتينا داود وسليمان علما 4 . 

والعلم السلم هو الذى يصل للانسان بربه » ويكون وسيلة لتحقيق 
العبودية الكاملة لواهب ذلك العلم . 

وفك امعم بهذا العلم عل هذه النعمة له آسالیب عديدة ؛ منها بذل 
ذلك العلم ١‏ امات مكارت ان و سيف ان دز ارو ات فان اس 
ابتغاء ثواب ب الآخرة » وعدم استعماله فى طلب ا الدنيا لذاتها » ولذلك فإن أول 
اللاس یقضي علیه يوم القيامة » رجال منهم « رجل تعلم العلم وعلمه » وقراً 
ارا به فعرفه الله سبحانه نِعَمَهُ » فعًرفهًا ؛ قال : فما عملت فيا ؟ 
قال EE‏ العلم لت وََرَأْثتُ فيك رن ؛ قال TEE‏ 
تعلمت لیقال ع ا ثم آمر به فسحب 
عل وجهه حتی آلقی و لنار ) 0 
فذاك رجل وهبه الله علما » ولكنه جعله مطية للدنيا » فكان وبالا عليه 
بدلا من أن يكون خيرا له 

ولفضل العلم الذى يصل الائستان بربه » فقد جعل الله سبحانه وتعالى طلبه 
رك اس ات 
له طريقا إلى 0 

ولذلك فإن العلم الصحيح يثمر مُرة طبه فى القلب » تجعل الانسان 


تحاشعاً ذلیلاً متبتلا بين يدى الله عز وجل : إِنّما يخثى الله من عبَادِه 
الفا ل" 
۹ 


سس سس سهد هر سوب ب مله سه اط در کت 


9 


(۱) فقرة من حدیث رواه أبو هربرة عن رسول الله َيه » رواه مسلم ( انظر : ختصر صحیح 
مسلم ص ۲۸۹ ۰ حدیث ٠١85‏ ) » ریاض الصاطین » ص ۵۷۲ ۰ حدیث رقم : ۰۱۱۲۳ 
واه مسلم ( ریاض الصالحين » ص 1۸1 ) . 
( ۲ قاطر : ۱ 


۹° 


وداود وسليمان - عليهما السلام - وهییما الله علما : فوطْفاه فى طاعة 
الله عز وجل » ومکذا يجب أن يكون السلمون فى کل زمان ومکان . 

إن العلم ذا وَطْمَهُ | قباد بك E a‏ و > فهو علم فاسد » 
وصاحبه مأزور . ات ل ا 
يع  :‏ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل 
ان را 4 فالحمار لو حمّلنَاه مليون كتاب فى | المندسة لظل حمارا ولو حمَّلنَاه مليون 
كتاب فى الطب لظل حارا . 


ولذلك فقد قال الصحابى الجليل معاذ بن جبل : ( اعلموا ما شكتم أن 
تعلموا فلن تؤجروا بعلمکم حتی تعملوا ) ۱ 

كا أن رسول الله عو قال : « من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله » لا 
يتعلمه إلا لِيْصِيبَ به عَرَضَاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة29 » 
ريحها ) . 

وخرج الترمذى من حديث كعب بن مالك عن النبى مَل : « من طلب 
ا 0 أو يجارى به العلماء » أو يصرف به وجوه الناس إليه 
أدخله الله النار 


ی ترش > فيعلن على الملا : 
أن الفضل لله » وأن ما یشاهدونه من النعم هى هبة من رب العالین : ل الحمد لله 
الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 4 . انه لم یتطاول بعلمه ؛ ‏ يستعل » 
لم يتكبر » لان هذا العلم الصحیح قد زاده حسنا ‏ قد زاده تواضعا لله عز وجل » 
وهذا هو المعيار ر الصحيح للعلم السلم » وبپذا يكون العلم الشرعى هو ذلك الذى 


. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 

(۱) .ورد فى حديث رواه سعيد بن داود عن يوسف بن محمد ابن النکدر عن أبيه عن جابر 
عن النبى ع قال : قالت أم سليمان بن داود : يابنى لا تكثر النوم باللیل » فإن كثرة النوم بالليل تدع 
ید هرا وم لاا وو ای ماحد ع أرعة من متا ع ب و( و 
۰ ) وهذا يذل على أن أم سلیمان كانت صالحة عابدة کا كان أبوه عليه السلام , ۱ 


١١5 


یصلك با » ویجعلك عبدا حقیقیا لرب العالین . وطذا کان علم التوحید آشرف 
العلوم الاسلامية على الاطلاق . 
© الله ہب سلیمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده : 

© إن الفكين الربانى لسليمان- عليه السلام- النبى المسلم» بالصورة التى 
كان علیها ملك سليمان » لم ولن يتكرر على مدار الزمان ؛ من ملاح هذا المكين 
تكلم لغة الطير » فقد علم الله سبحانه وتعالى سليمان لغة الطير » کا وهبه من كل 
شىء : 8 وأوتينا من كل شىء ولذلك كان لابد تمن الشكر : و إن هذا هو 
الفضل المبين © . 

ومن ملا هذا کین تایید سليمان - عليه السلام - بمقومات القوة 
للادية : طبر يجوز أجواء الفضاء » وشياطين يغوصون فى أعماق المحيطات » وجن 
يتحقق ولن يتحقق لاحد من البشر إلا أن يشاء الله - أى أن القکین للإسلام فى 
الأرض وتأييده بالقوة المادية سمت للدولة الإسلامية فى كل زمان » کا كان عليه 
الأمر على عهد سليمان عليه السلام . فلابد للحق من قوة تحميه وتؤيده . 

ومن ملاح هذا التمكين للحق فى الأرض » إدراك لغة افل » فها هو جيش 
یمان يتحرك فى طريقه » ورغم الحركة العارمة » اسمع سليمان عليه السلام 
نملة تطلب من مملكة الفل » أن يدخلوا جحورهم حتى لا یسحقهم سليمان 
وجنوده » وهم لا یشعرون) . وهنا نقف أمام خوارق عديدة . 


الأولى : 
(أ) غلة تدرك أن الخطر ماثل أمامها » وقد يتحقق هذا الإدراك لغير 


رن وق مذا تصرف من قبل ع قد تبدو آأمام الناظر من أضعف لوقات ال » یظهر حرص 
الراعی على الرعية » وحرص الجندى السلم فى موقعه أن لا يوق أحد من قومه من قبله » وحرص الجندى 
والراعی على أن يُبعدوا الخطر عن أنتهم . فالفلة بتصرفها ‏ تبدو يقظة مدركة لسئولیاتها » وواجباتها » فقد 
أدركتأن هنالك خطر على بنی جنسها فانطلقت تنبه وحذر « ادعلوا مساکنکم » . فهل يتفكر ويتدبر بنو 
الانسان الذين ضيعوا رعيتهم وتركوا ثغرات بلادهم أمام الأعداء مفتوحة . 


۱ 


لثمل من الخلوقات على اعتبار أن الله قد أودع ف الخلوقات ما تتمکن به من إدراك 
الخطر الذى يمكن أن تتعرض له » فتجتنبه » ولکن کون أن افلة تدرك أن الخطر . 
يمكن أن يحدث من سليمان وجنوده الذين يمجوزون بالقرب مهم » فهذا هو 
مكمن الاعجاز ۰ کون أن نملة تدرك أن الذى يمر هو سليمان وجنوده » فهذه 
ا 

(ب) من الذى أعلم الفلة أ ن المارين هم سليمان وجنوده » إنه الله رب 
العالمين » ولا عجب فالله سبحانه وتعالى يقول  :‏ وما من دابة فى الأرض » ولا 
ار يطير بجناحیه إلا آم أمثالكم › ما فرطنا فى الكتاب من شىء ء ثم إلى رہم 
١ .‏ 

يحشرون ۲:6 

وفى الحديث قال عر : ١‏ « إن ملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية المل 
فاحرقت ‏ فاو حى الله الب 4 أفى أن قرصتك ثملة أ ل ا من التَمل تسبح» 
أمة من الام تسبح الله ) 

اه ال که مشاه اجه ما فا 


ول رواية : احرقت 


الثانية : 
TT‏ یس یز رس 
a‏ کا یب آن ۳ مان" تس( 1 ۳ 
e‏ 3 غا أمره إِذَا أ اراد شیعا TS‏ هذا 
نی ی دس وا لت مد ایا عه اس لالد 


(۱) الأنعام : ۳۸ 
(۲) روا e‏ لبخاری وأبو داود وابن ماجه وأحمد ( العجم ‏ ج ۲ ۰ ص ۳۹۱ ) + تفسير 
القران العظم » ج ۰۳ ص ۲۹۹ . 


آصوات الفل أو إشارات الفل » ولو فرض ونجحت » فلن تستطيع أن تقول لنا » ماذا 
ترید د تقول للأعرى . 

ماذا فعل سلیمان حینا أدرك فضل الله عليه » بتعلیمه لغة امل : كان كدأبه 
دائما » متواضعا لرب العالین » لم یتعال » لم يدع الناس ویقول لهم : انظروا من مثل 


وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين . وشکر النعمة یستلزم أن یقوم النعم 
عليه بالعمل الصا » وهو يطلب فى ذلك الاعانة من الله عز وجل : یارب وفقنی 
لشکر نعمتك » وأن أعمل صا حا > فالتوفیق من الله عز وجل . ولذلك كان محمد 
َيه يقول : « اللهم أُعنّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . 


وأن یدخله الّه فی عباده الصاخین ۰ ۸ يقل فی ع :2 يقن فی أصحاب 
الجاه والسلطان ولکن فى العباد الصالحين . 

وهکذا يجب أن یکون السلم شاکرا لله سبحانه وتعالى فى کل أحواله » 
یطلب النضر والعونة والتوفیق حتی یتمکن من شکر اتعمته ‏ وآن خرص دائما 
على أن یکون بين العباد الصالحين فى الدنیا » ویطلب من الله أن يحشره معهم فى 
الآخرة . 


(۱) قال عبدالرزاق » عن معمر » عن الزهرى : أن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه 
يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقى فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقیتم ‏ إن هذه الملة 
استسقت فاستجيب فا . قال ابن عساكر ؟ وقد روى مرفوعا » وم يذكر فيه سليمان . ثم ساقه عن طريق 
محمد بن عزيز عن سلامة بن روح بن خالد » عن عقيل » عن ابن شباب حدثتى أبو سلمة عن ألى هريرة أنه 
مع رسول الله عر يقول : رج نبى من الأنبياء بالناس يستسقون الله فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها 
إلى السماء فقال النبى : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه الفلة . قال السرى : أصاب الناس قحط على 
عهد سليمان عليه السلام فأمر الناس فخرجوا فإذا بدملة قائمة على رجلها باسطة يديها وهی تقول : ( اللهُم 
إا تحلق من حَلقَكَ ولا غِنَاءَ بنا عن فضلك ) . قال » فصب الله عليهم المطر . ( البداية والنباية » ج ۲ 
ص ۲۰ . 


۱۱ 


© واجبات الراعی حیال الرعية والصفات التی يجب أن یتصف با القائد : 
الحكمة > العدل » عدم الاندفا ع 


یقول مد كا : « کلکم() ر ۱ ع ‏ و کلکم مسغول عن رعیته : الا لا مام 
راع ومسئول عن رعيته » والرجل ع أهل بيته ومسئول عن رعيته والمرأة 
راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سیده و مسئول 
عن رعيته » و کلکم راع ومسئول عن رعيته ) 

وهکذا کان سلیمان » کان راعیا لامته » من الانس وان والطیر 
وغیرها من مخلوقات الله عز وجل » فهل ضیعها ؟ على العکس » لقد كان حریصا 
عل نفقد رعیته م لانه یعلم اله سیسأل یوم القيامة عنها : « ما من عبد یسترعیه 
الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة :۲۳۲ . وف 
رؤاية : « فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة » . وفى رواية لمسلم : « ما من 
أمير یل آمور المسلمين ثم لا يجهد هم وينصح هم إلا لم يدخل معهم الجنة 

وتفقد الطير » فقال  :‏ ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 4 . 
هذا دليل على يقظة الراعى والقائد » ومن هو ؟ له الملك ؟؟.. فرغم المشاغل 
العديدة » ورغم السعولیات الكبيرة فقد فطن سليمان عليه السلام إلى غياب أحد 
عد رس 

وغياب جندى من جنود سليمان عن موقعه » قد يكون فى وقت حرب 
ل ا ی او و عقاب مكن آن بودی إل 
حالة من التسیب داخل الجيش ؛ فلابد من الضبط والربط ؛ وعلى الجانب الآخر 
EEE‏ عبجلة من الاقد ق اصنار اگم 5 ۸ بقل دم امدهد 
هدر وحجته أنه فى الیدان » وترك الثغرة یعتبر خيانة عظمى » ولکن نری 
الحكمة » نری التریت » نری العدل فى تصرف سلیمان عليه السلام حیال هذا 
الأمر : ل لأعذبنه عذابا شدیدا » أو لأذحنه » أو ليأتينى بسلطان مبين ‏ . أى 


(۱) متفق عليه . 
(۲) متفق عليه . 


للعقاب . 
العبودية الحقيقية لله عز وجل : 
وطار الخبر » وتبامس کک ی إلى اذان الهدهد 
الذى كان غائبا » لأننا 2-7 نفسنا أمام المدهد يقول لسليمان عليه السلام : 
أحطت ہا م تحط به # . من الذى يتكلم ؟؟.. إنه جندى من جنود سليمان » 
یقول لسليمان عليه السلام الملك النبى الرسول الذى أيده الله واتاه من كل شىء ؛ 
عندى معلومة ليست عندك .. ۸ یَحّف ۰ ۸ يرعش » لم يقلها من بعيد ولكن من 
قريب  »‏ فمكث غير بعيد ‏ یعنی : غير خائف ؛ ومن يخاف ؟ وهو يعلم أن 
الأجل بيد الله » والرزق بيد الله » فلع يخاف ؟ ومِمَّنْ يخاف ؟؟.. وهو يعلم أن 
الجميع فى قبضة الله عز وجل امحيط بهم ؛ إنه الاسلام الذى ترلى عليه هذا 
ا ‏ ا ۱ له سبحانه وتعای , وآن العبد لا لك للعبد 
نفعا ولا ضرا الا باذن الله » حتی لو كان الملك سلیمان نفسه ( عليه السلام ) . 


وهذا درس لبنی الاسلام ولبنی البشر فی معبی الاستسلام الکامل له » 
واليقين أن الحياة والوت بيده وحده » وآن الرزق بيده » فلم يخنعون ؟ وم 
یستتذلون ؟؟.. موقف ا ا سليمان عليه السلام 
كان أشجع » وأقوى » واعظم » وأنبل لم يقل سلیمان عليه السلام له : كيف 
تجرؤ على مخاطبة مَلِيكِكَ ببذه الصورة » ول تقلها الحاشية وكان يمكن أن تقلها , 
لم يقل سليمان : اقبضوا عليه لأنه لم يركع ولم يسجد فى حضرة مليكه . إن 
المدهد » وهو خلق من خلق الله كان يحدثه حديث الند للند » حديثا يتجلى فيه 
قوة المسلم » واستعلاء السلم » وأدب السلم  .‏ أحطت با لم تحط به » وجئتك 
من سبا بنبإ يقين . إِنّى وجدت امرأة() تملكهم » وأوتيت من كل شىء › وها 


)۱( زد بت لامع نا رماس حدیث موف عن اميد عن أنى بكرة أن رسول الله عي لما 
بلغه أن أهل فارس ملکوا علیهم ابنة کسری قال لش غیج قوم ولوا أمرهم عراف روا تفع وتان 
من حديث حميد عن الحسن عن ألى بكرة عن ای َه » وقال الترمذی : حديث حسن صحيح ( البداية 
والهاية » ج ۲ ۰ ص ۲۲ ). 


۱۹ 


عرش 1 وجدتها وقومها یسجدون للشمس مق دوب اه وزین هم 
الشيطان أعماهم فصدهم عن تسیل ا دون زا يدوا لله الذی يخرج 
البق السموات والارض + ویعلم ما تخفون وما تعلنون » ۱ الله لا إله إلا هو 
رب العرش الکرم 4 . 

ما هی العلومات الى را الندی بن یدی قائده ؟۳.. 

ناك فلگ اضق تقو سلیان هی که شا ری امین 
العربية ) » تحکمها ملكة آتاها الله من کل شىء » با فى ذلك العرش العظم ؛ 
ولکن مع ذلك القكين الربانی » والتقدم فى الجانب الادی » كان هنالك ارتکاسة 
فى الجانب الروحى العقدى » كان هنالك شرك بالله عز وجل » إنّهم يتعبدون 
ا ا | المنعم » وما كان يجب علیپم من شكر المنعم عز 
و ۱ 

شتان بين نبی وق کل شیء فقول : غ هذا فی الفضل البن 4 
فیعرف الفضل لصاحبه » وشتان بين من آوتیت كل شىء » وتکفر بالنعم 
ا 

م واجب الإمَام السلم أن يربى رعيته على الأمر بالعروف والنپی عن المنكر 

إن موقف أحد جنود سليمان عليه السلام وهو الهدهد » من إنكار هذا 
للك[ الأ كبر الذی یباشره هل عنما وهو الشرك ات بعطینا السمت الذی یجب 
أن یتصف به کل فرد من أفراد اجتمم السلم » وهو انکار المنكر » والأمر 
بالعروف . 

ولا شك فى أن تصرف المدهد حیال هذا الأمر » يعنى أنه قد تربى على 
ذلك » بحیث اله کان یدرلك جیدا أ ن الأمة المسلمة ما استحقت الخيرية إلا بأمرها 
بالعروف ونیا عن المنكر » ۵ كنع خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالعروف 
وتنبون عن النکر وتمنون بالله ‏ . وهذا كان هو صورة لا یومن به ... لقد 
نقل إلى قائده وملیکه استنكاره لا یفعله أهل سبا : ظ وجدئها وقونها 
E‏ لله » وزين شم الشيطان ااه فصدهم عن 


11¥ 


شین هم لا تون أذ نوا مان رم ان السمرانت 
والارض » ویعلم ما تخفون وما تعلنون 44 . 

وامدهد وهو ینقل ابر کان أمینا » ۶ يكن متحاملا عل دولة سيا + لقد 
ف سيب لمك الذى وقعت فيه ملكة سبأ وقومها هو الشیطان الذى زین هم 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون . وذلك يعنى أنهم محتاجون لمن يبين 
شم السبیل الصحیح لصحیح SET‏ ل م 
إذا حلت الساحة من جند الق » أصحاب الدعوات » أو آنهم کانوا مكتوفى 
الایدی حيال الباطل فذلك تقصیر شدید » یعطی الفرصة لحزب الشیطان لا جتیال 
الناس عن دين الله عز وجل . 

ل ات ا اللا وه ينتظرك 
يا سلیمان ؛ فلا یعقل » سارك ا ب کب عون رانا الذی 
طويّتُ له | فر E‏ ۱ 

وهنا نلمح قمَّة التوحيد لله رب العالمين » وقمة التعنيف للعقول الادمية 
ss‏ 
ای فهر مك أنه بکون ی آففته: اضتخاب الأجسام | لضخمة » والعقول 
المرتكسة التى لم تعد تعرف أن هذا الكون إها خالقاً » متصفاً بكل صفات 
احلال » يستحق العبادة و حده . 

وهكذا فان الانسان الشرك بالله » الذی لا یعرف ربه » ولا یعبده حق 
العبادة يمكن أن یکون فى مرتبة أقل من هؤلاء الذين لم یصلوا إلى ما وصل إليه 
طائر ضعيف من خلق الله عز وجل » منّ الله عليه بنعمة الإيمان . 

قمة التوحيد فى إدراك الحدهد أن لهذا الكون لفا خالقا » على كل شىء 
قدير : لإ يعلم السر وأخفى 4 27 ؛ ؛ # وما تسقط من ورقة الا يعلمها . ولا حبة 

ف لمات رش ول رات ولا بابس الاق کتاب میین ۱ . 


(۱) سورة طه : ۷ . ۱ ۳۲۱( الانعام : ٩‏ 


لله سبحانه وتعالى لابیه داود : ل ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبیل الله 4 . قال 
سلیمان : 9 سننظر أصدقت أم كنت من الکاذبین 4 . 
اهامات القلب السلم : أن يعبد الله وحده دون شريك . 

ما هی اهتامات القلب السلم ؟ سواء كان قلب طير » أو قلب نسان» 
نها قضية العبادة عفهومها الشامل ‏ أن یکون الکون با فيه طائعا مستسلما لله عر 
وجل ؛ وهذا هو واجب الانسان السلم بالدرجة الاول ومن أجله يعمل » ومن 
آجله يقف حياته كلها . فاشدهد له جناحان يستطيع أن يحلق بهما فى أجواء 
الفضاء : يطوف الدنيا كلها » متفكرا فى خلق الله ؛ وما أجمل الكون » وما أجمل 
الخلق » وفی كل هذا جميل صنع الله عز وجل » وق ذلك نوع من العبادة » 
ولكنها لا تكفى » إذ إن الإيمان قول وعمل » والعبادة. لابد وأن تقترن بالإيجابية : 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باق وتواصوا بالصبر 4 . لابد 
من العبادة التى تنشیء الإيجابية فى نفس السلم . ولهذا فإن الهدهد لم يشغله الکون 
با فيه عن امدف الأصلى » أن تكون العبادة فى الأرض كلها لله , لا يجوز أن 
يكون هنالك شرك بالله یتمثل فى واقع حى » فى أمة ؛ فى وجود للحق » وجند 
إيجابية القائد المسلم غير المتأنّية فى مواجهة الشرك وأهله : 

ا ا ی زک سا 
وقومها یدعوها ویدعوهم إلى الاسلام : ف اذهب بكتابى هذا فألقه لیم ثم تول 
عنهم » فانظر ماذا یرجعون 4 .. ۱ 
الدعوة إلى الاسلام بالحكمة والوعظة احسنة : 

9 له من سلیمان #6 » سلیمان جرد من کل لقب . 

قمة الادب ‏ والتواضع له عز وجل ‏ ل یقل من اللك سلیمان » المکی 


له فى البر والبحر والجو » الذی آتاه ملكا لم ینبغ لأحد من بعده » ولو قاطا 
لصدق .... لم يقل من صاحب الجلالة سلیمان » ولکن من سلیمان . 


9 وإِلّه بسم ی رو ببسم ببسم الله فهو آبتر ۸ 


يقل باسم الله الجبار القهار التکبر » ولکن اختا از ما میت 0 
ویشعر بها . 
لم يقل : « لى » ( أى لسلیمان ) » فالاسلام هو لله عز وجل . 


و  : Ss‏ نی 
ألقى ی كتاب کرم 4 لقد اسَْتعَرَثْ من مظهره أنه كتاب کرم ؛ 0 
کتاب ) إل موصوف باأنه كر .. وهذا نين للدعاة ضرورة أن تكون دعوتهم 
إل ا الله متصفة يبذه الصفة ‏ إن الدعوة ليست کلمة تلقی حيثا اتفق » ولکنه 
ع ا و الأسلوب الأمثل . فالانسان تأسره الدعوة الكريمة » 
© قالوا : نحن آولو قوة وولو بأس شدید » والأمر ٍليك » فانظری ماذا تأمرین . 
ˆ قالت : ان الملوكَ إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعرّة أهلها أذلة و کذلك 

یفعلون 44 . 

إذن لابد من حيلة آحری لصرف الداعی عن دعوته . 
استخد ام المدية لصرف الدعاة عن دعوتهم : 

حينا يعجز حزب الشیطان عن صرف الداعی عن دعوته بالید واللسان » 
وحينا یعجز الطغاة عن صرف الدعاة عن دعوتهم بالارهاب الفکری والادی » 
يلجأون إلى حيلة أخرى وهی التلويج بالمناصب » التلويج بالدنيا » الاغراء بالحدايا 
وهذا من باب الابتلاء الأشد قسوة » فقد يصمد الداعى تحت سياط التعذيب 

ودقاب رلك وجي قل اعت انیا ومن ها NT‏ 
و إن ما أحاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا وزينتها ) 0 

ف وان مرسلة إلهم بهدية » فناظرة بم يرجع الرسلون 4 . 
ولکن أنى للقلب السلم الصادق أن ینصرف عن دعوته » ولو وضعت 


. ۲۱۳ متفق عليه » ریاض الصالحين » ص‎ )١( 


الدنیا کلها تحت قذمه . فلما جاء سلیمان قال : 3۵ آمدونن جال » فما آتانی الله 
خير ما اتاج » بل أنتم بهدیتکم تفرحون 4 . 

وحينا لم تجد الكلمة اللينة في إعادة اس رهم ودينهم » ویظلوا على 
عصیانهم وتمردهم » هنا لابد من استعمال القوة > لابد من الجهاد لإزالة سلطان 
الطاغوت حتى يختار الناس الدين الذی يريدون بملءإرادتهم .... 0 ارجع إلهم » 
فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 44 . 

إنه إعلان الجهاد فى سبيل الله » ولمثل هذا اليوم كان إعداد الجيوش » انه 
إعلان النفير العام » ولمثل هذا اليوم كان إعداد هذه القوة الضاربة فى الارض فى 
أعماق المحيطات وأجواز الفضاء 

دده مر بستحي سبوا عه السلام لترويع الا او ات 
O‏ »+ ا تفن E‏ رات الا E‏ 0 أن 
الفكين له ببذه القوة نعمة » وشكر النعمة يستلزم تصريفها فى الوجوه التى شرعها 
لله عز وجل . 

وهكذا نرى النبى المسلم يوظف النعمة » نعمة القوة التى أنعم الله عليه بها 
فى التمكين لدين الله فى الارض ‏ ولم يستخدمها للاستعلاء فى الارض بغير الحق » 
أو فى البطش بالآخرين . 

© سليمان عليه السلام يوظف العلم فى خدمة دين الله عز وجل . 

وأسلوب الداعى إلى الله لابد وأن يتواءم مع شخصية المدعو ۱ 

Sh SL‏ افك که الأرطى رت سکع نیا 
کین سیامی » وکین مادی اقتصادی » کلمتها .مسموعة » جيش عظم » 
نحن أولو قوة . وولو بأس شدید » والامر إليك » فانظری ماذا 
تأمرين ؟؟ # . 

فكان لابد لسليمان أن يعرف الطريق إلى قلبها » إلى فطرتها » وفتح الله على 
سليمان» لقد طلب من جنده إحضار عرشها قبل مجيئها و قومها إلى سليمان عليه السلام 


۱۳ 


مسلمين : 9 أيكم يأتينى بعرشها قبل أن یأتونی مسلمين که . وهنا آمر يحتاج إلى 
الوقوف والتفكر تمس مد ال E‏ 
العربية » فكون سليمان يلاحظ ما يهرى هناك ويعلم - هذا من عند الله - بأن 
ها که نيا فك ورس الدحول فى الاسلام فهذا فى 00 
a‏ نما یسیع BG‏ 
ن أنه یطلع على ما دار بين الملكة فى مجلسها الخاص وبين مستشاریها فهذا 

اعجاز اخر الفضل فيه لله عز وجل الذی علم الانسان مالم يعلم 

قال عفریت من الجن : آنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك ۰ وإِنّى 
عليه لقوی أمين © . ۱ 

شىء يؤكد أن الله سبحانه على كل شىء قدير . عرش ملكة سبأ فى غرفة 
عليها حراسة » والقصر عليه حراسة » وحمله من جنوب الجزيرة العربية إلى بيت 
القديئن - اماد وا غاد قبل أن ینفض مجلس سلیمان شیء ؛ آلتفکیر فيه + يدير 
العقول » وإنما هى قدرة الله التی لا حدها حدود . ورغم هذا فان سلیمان عليه 
السلام - اعتبر مجىء العرش قبل انفضاض اجلس » وقت طویل » ولذلك كان 
لابد من البحث عن وسيلة أخرى لاحضار العرش فى وقت آقل » وأحضر العرش ‏ 
فى وقت أقل : 9 قال الذى عنده علم من الكتاب أنا :اتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك . فلما راہ مستقرا عنده » قال : هذا من فضل رب » ليبلونى أأشكر أم 
أكفر » ومن شكر فإنما يشكر لنفسه » ومن كفر فان رى غنى كريم 4 . 


وهذا النص موحيات : 

( أ ) أن سليمان أقر الوسيلة العلمية فى إحضار العرش . , 

(ب) أن اقکین على هذه الصورة لم يتكرر فى حياة البشرية حتى الآن . 
(ج) "أن القكين فى الأرض ابتلاء من الله عز وجل . 


رد آن الانسان الذی یشکر الك عز وجل على نعمه فاعا هو يعمل 
لمصلحتّه » والذی یکفر بنعمة الله تما یعود ذلك عليه : « يا عبادی لو أن أولكم 


واخرك » وانسکم وجنکم على أتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فى 


۱۳ 


ملکی شيئا ؛ يا عبادی لو أن أولكم واحرع وانسکم وجتکم کانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی شيئا ... يا عبادی [نّما هی 
آعمالکم أحصيها لکم ثم آوفیکم إياها » فمن وجد خيرا فلیحمد الله » ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه ۲6 . 

(ه) تواضع سليمان عليه السلام لله عز وجل » فهذا الإعجاز الذى وقع 
م ينسبه إلى نفسه » إِنّما هو من الله : ٠‏ هذا من فضل رف ۱ ثم آردف ذلك 
بقوله : ۱ ن ری غنى کرم 4 . 

00 لا ايم 

وا مس وان 
0 طن وا رار 
شىء 

کا أنه مكن لملكة سبا > وأوتيت من كل شیء 4 ؛ ولکن لیس کا کان 
الأمر لسليمان عليه السلام » وبالإضافة إلى ذلك فإن کین الل ق للكة هما : 
كان من باب الاستدراج ل وآملی لهم إن كيدى متين 46 » # سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون » وأملی لهم إن كيدى متين 44 . 

وملكة سباً قد أعدت نفسها للذهاب إلى بيت القدس لاعلان إسلامها بين 
يدى سليمان لله رب العالمين » ولا شك آنها ستسلك ف ذلك أقصر طريق باسر ع 
ل الي 
ذاته ا و سليمان . 

os‏ رس رسد 
فلما جاءت قیل أهكذا عرشك ؟؟ قالت : کانه هو » وآوتینا العلم من قبلها » 


)۱( جزء من حديث قدمی ؛ رواه مسلم والامام أحمد ؛ تفسیر القران العظم » ج ۳ ۰ ص ۳۰ 


Y۳ 


دک سس تشه هرق و كرون ای ای تن قرغ 
کافرین 44 . 
وهذا الفضل من الله » فالسلم بفضل الله أعلم » وبفضل الله آقدر . 
و کان سلیمان قد أعد للملكة مفاجاة أحرى » لم'يكن ها به عهد من قبل : 
۾ قبل فا : ادحل الصرح » فلما رائه حسبته تاج و کشفت عن 
ساقيها . قال : إِلّه صرح مرد من قواریر » قالت : رب إلى ظلمت نفسی 
وأسلمت مع سلیمان لله رب العالین 44 . ۱ ۱ 
۱ 00 000 ل یمان 
ها سا سلف من اد غوه م ملاع ليملا یم 
ولکن لله رب العالمين . ۱ 
وهکذا تبین لنا أن سلیمان عليه السلام نبی مسلم » وابن نبی مسلم هو 
داود عليه السلام ؛ وإلى الإسلام كان يدعو » وإلى الاسلام دعا ملكة سبا التی 
أسلمت بین یدی سلیمان راان 


)١(‏ وف هذا رد أيضا على هؤلاء الذين زعموا فى كتاباتهم أن سلیمان عليه السلام كان يهوديا » وأنه 
كان يدعوا إلى اليپودية ‏ وأنه هو ملك اليبود الذى بنى هيكلا ليتعبد الهود فيه إلى بهوه : وأن مكان هذا 
اليكل أسفل السجد الأقصى . وهكذا E‏ و تا يخم 
مخطط اليبود والذی ينفذ بقيته الآن . 


وللأسف فإن هذا التاريخ المزيف المشوه لازال يدرس فى دور العلم فى بلاد المسلمين اععاداً على مراجع 
ومصادر ثبت عدم صحا . ۱ 


۲۷ 


دولسة ف یت 


: والشعوب من هذه السنن‎ e 
أن الشرك بالله - عزء وجل - وعدم إخضاع الحياة لنظام الله‎ : ) 

وشرعه » يستوجب غضب الله - عز وجل س ويحرم الم من الرزق والبركة . 

٠‏ # وکاین من قرية عتت عن أمر رها یله فحاسبناها حسابا شديدا 
وقد ها تکراً. فذاقت وبال أمرها و كان عاقبة أَمْرِهًا * 7 

ف ومن را روا ا وم 0 
ها و کل ان ی 6( : ۱ 

E,‏ لل مه - ما معناه -: إن الانسان لیحرم الرزق 
قد جهز له بالذنب پذنبه . 

( انیا ) : إن عبادة الله وحده » وعدم الشرك به » و(حضاع الحياة لنظامه 
وشرعه » والتوبة الدائمة » والاستغفار يؤدى إلى فتح آبواب الخير والبركة . 

فقلت استغفروا ربكم إل کان غمارا پرسل السماء علیکم مدرارا 
sS‏ ان 
ویرذکم و إلى زگ وا تولو جرمین 4 


. ۸ : الطلاق‎ )١( 

. ۱۲۹ - ۱۲4 طه:‎ )۲( 
E) 

)4( مود : ۲ 


۱۲ ۵ 


ولا امنت ملکة سباً وقومها بالله - سبحانه وتغالى - ورجعوا إلى رہم ) 
وأغلنوا لام 2 رب تال : # وأسلمت مع سلیمان لله رب العالین © . 
فتح الله علييم المزيد من أبواب الرزق » وارتقوا فى سلم الحضارة والمانية حتى | 
تحكموا فى مياه الأمطار الغزيرة التى كانت تأنهم من البحر فى الجنوب والشرق ؛ 
فأقاموا خزانا طبیعیا يتألف جانباه من جبلين » وجعلوا على فم الوادى بينهما سذا 
به عیون تفتح وتغلق وخزنوا الماء بكميات عظيمة وراء السد . وتحكموا فيه وفق 
حاجتبم » فکان حم مورد مالی عظم » وقد عرف باسم : ( سد ماري وقد 
مر ذلك جنتين عن ین وشال » وفى هذا يقول رب العزة عز وجل : فل لقد 
كان لسبا فى مسکنهم اية » جنتان عن يمين وشال » کلوا من رزق ربكم 

و هده الحنان عن العين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء 
برزق الله شاکرین ‏ کلوا من رزق ربكم واشکروا له . والنعمة تذکر 
بالمنعم » وذکر المنعم یستجوب عبادته وحده دون شريك » وشکر النعمة يستازم 
تصریفها فى طاعة الله عر وجل : » فاذا كانت النعمة مالا لزم توجیهها خدمة دين 
الله » وإعانة عباد الله : اک( 
ومن كان له فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له ۲۲ . 

عام جار ی 
۱ 


وإذا كانت النعمة قوة مادية استخدمها فى نشر دين الله عز وجل » إلى غير 


« كلوا من رزق ربكم واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور % . 


و كبا هادم 
320 رواه مسلم » ختصر ضحيح مسلم » ص ۲۹۰ › حديث ۱۰۱۲ . 


فاللله سبحانه و تعال آم رهم لا کل همق وشکره ع فاذا حطاوا أو 
أذنبوا» فلیستغفروا الله » لأنه رب غفور . وهكذا ES‏ 
التوبة من الذنوب إذا آذنبوا . 


دولة سبأ ترتد عن الإإسسلام 


فماذا كان موقف أهل سبأ من هذا الفتح الربانى ؟ لقد عاشوا فترة مسلمين 
ملتزمين » بالمنبج الربای ؛ إلى أن بعد عهدهم بالإسلام » دين الله غز وجل » 
فکفروا بالنعمة » وأشركوا بالله عز وجل » فأعرضوا - أى أعرضوا غن”شكر 
لله » وعن العمل الصاح » والتصرف الحميد فيما أنعم الله علیهم به . 

فماذا كانت النتيجة ؟ 

ل فارسلنا عام سيل العرم » وبِدَلْنَاهُه تیم جين ذَوَائَيَ اكل خمط 
وال وشیء من میذرٍ قليل 4 فسلیهم سبب هذا الرخاء الجميل الذی یعیشون 
فیه » وارسل السیل الجارف الذى يحمل العرم فى طريقه وهی الحجارة لشدة 
تدفقه » فحطم السد » وانسابت الیاه فطغت وأغرقت » ثم لم يعد ا الماء يخزن بعد 
اس ا امير 

ثم ترد حيثيات الحكم الربانى » لماذا دمر الله علمهم : 

5 ذلك جَرَيْنَاهُم بما کفروا » وهل نجازی الا الکفور 4 . 

وهذه سنة من سنن الله الثابتة التى نلمح فعلها فى حياة الأ : 

1 ۰ ۳ r 5 01 

إن الله لا يمير ير ما بقوع ختی یغیروا ما بأنفسهم 204  ...‏ ذلك بأن 

3 یط .قنعو اراك ار کل مسح دی خرف و شمه يه الط قارو ر ليق + 
3 


سا 
(۳) الرعد : ۱ 


۱۳۷ 


ی نعمة آنعمها على قوم حتى يغيروا ما بان ۱ م 4 , 


فأهل سباً كانوا کفارا » كلها يليوا غلابم > ونع علي ارات 
الخير و اثیر کة و حینا ارتدوا عن دينهم » غير الله ما بهم وضيق عليهم آبواب 
الزرزق » ليس هذا فحسب ولكن نزل بهم ما كانوا يستحقونه کا سنرى . 


لقد كانوا إلى هذا الوقت ما يزالون فى قراهم وبيوتهم » ضيق الله علمهم فى 
ام رسن 0 حشونه وی ای سید وَل 
رو :وت اس ق ام ند کت ان ما تال ارف لب 

سبا ومتصلة بالقدس البا ركة » والطریق بینپما عامر مطروق مسلوك مأمون » 
وان کانوا تحت سطوة غیرهم » فقد أصبح الغیر ظاهرا علیهم . 

ل وجعلنا بيهم وبين القری التی با ركنا فيها قری ظاهرة » وقدرنا فا 
السیر » سیروا فیها ليان وآیاما آمنین ۲4 . 

18 كان وود را و ا 


ays 2‏ یه و یز 
فبعد أن كان هؤلاء القوم شا کی قاری و وتو هی سوه 
و کانوا اول 9 شديد » وكانوا ظاهرين فى الأرض » انتبى دورهم » واستبدهم 
الله بغيرهم » وجعل قری ظاهرة علییم : 

ظ وجعلنا بينهم وبين القری التی بارکنا فيا قری ظاهرة 44 . 

ولعل هذا من باب التذكرة علهم یرجعون . 


(۱) الأنفال : مه 
(۲) سباً : ۱۸ . اللفسیر من ظلال القران 


۱۳۸ 


وغلبت الشقوة على سبأ » فلم یفعهم النذیر الأول » ول بوجههم إلى 
التضر ع إلى الله » لعله يرد عليهم ما ذهب من الرخاء » بل دعوا دعوة الحمق 
والجهل : ۶ فقالوا : ربنا بَاعِدْ بين آسفارنا 06 . 

تطلبوا الأسفار البعيدة المدى » التى لا تقع الا مراب متباعدة عل مدار 
العام . لا تلك السفرات القصيرة المتداخلة المنازل » والتى لا تُشْْبعٌ لذة 
ات و هلا مق بظر القلب و ظلم ال 

ف وظلموا أنفسهم ي" . 

و استجیبت دعوتیم » ولکن ا ینبفی أن تستجاب دعوة البطر : 

فجعلناهم أحاديث » ومزقناهم كل مزق ۲۳۱46 . 


شردو الو فى أنحاء الجزيرة مبددى الشمل » وعادوا ایت 
یرو ها الرواة » وقصة على ١‏ ا والأفواه بك أن کانوا ا ذات وجود فى 
الحياة : 


ف إن فى ذلك لآيات لكل صبَّارٍ شکور 74 ... 


يذكر الصر 1 جوار 0 ۳ Nd‏ 


E‏ الد 

ف وجعلنا بيهم وبين القری التى بار كنا فها قرى ظاهرة 4 ... أى قرى غالبة 
ذات سلطان . بيا حول سبا إلى قوم فقراء » حياتهم صحراوية جافة . و کثرت 
أسفارهم وانتقالاتهم وراء المراعى ومواضع الاء . فلم يصبروا على الابتلاء . 
وقالوا  :‏ ربنا باعد بين أسفارنا ‏ ... أى قلل من آسفارنا فقد تعبنا ول 


وا ا 
(۷) سبأ: 19 . 
ES‏ 
د سیا : ۱۹ . 


یصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة لله تستحق استجابته لدعائهم . و کانوا قد 
بطروا النعمة » ولم یصبروا للمحنة » ففعل الله بهم ما فعل ؛ ومزقهم کل مزق » 
دضو" ذا بعلم غيق وح ووم :وفعي حك بيه یکوان: التعفيتية : 
ل إن فى ذلك لآيات لكل صیّار شکور 44 .... مناسبا لقلة شكرهم على النعمة 
وفى ختام القصة يخرج النص من إطار القصة احدود ‏ إلى إطار التدبير 
الا ی العام » و التقدیر احکم الشامل » وللسنة الاهية العامة » ول E‏ عن 
الحكمة الستخلصة من القصة كلها » وما یکمن فيها و حلفها من تقدير و تدبیر : 
علیپم من سلطان إلا لِتَعلم من يؤمن بالاخرة من هو منها فى شك . وربك على 
لقد سلك القوم هذا المسلك » الذى انتهى إلى تلك النهاية » لان إبليس 
صدق علیم ظنه فق قدرته بغ غوایتهم . فآغواهم ؛ ‏ فاتبعوه إلا فريقا من 
المؤمنين 4 . .. 5 یقع عادة فى الجماعات فلا تخلوا من قلة مومنة تستعصی عل 
الغواية . وتثبت : ان هنالك حقا ثابتا یعرفه من یطلبه » ویکن لکل من آراد أن 
يجده ویستمسك به » حتی فى أحلك الظروف . وما كان لابلیس من سلطان قاهر 
علیپم لا يملكون رفعه . فليس هنالك قهر شم منه ولا سيطرة علییم له » نما هو 
تسلیطه علییم لیثبت على الحق من یثبت » وليزيغ منهم من لا يبتغى الحق 
الانحراف ‏ من هو منها فى شك .. فهو یتارجح أو یستجیب للغواية . بلا 
عاصم من قابة الله ولا تطلع لليوم الآخر . 
ظهوره ووقوعه فعلا فى دنيا الناس . 


(۱) سيا : ۲۰ = ۲۱ . 


۳۳۹ 


معام ترسیپا آخبار الدولة السبئية فى حياة البشرية 
شب الاك بالله یو دی إلى تدمير الم > وتضییق الأرزاق علا : 

یقول الله تعال  :‏ ألم یروا ۶ أهلكنا من قبلهم من فزن مككناهُمْ فى الاوض 
مالم ُمَكنْ لكم » وأرسانً السماء علییم مدرارا » وجعلنا الانبار تجرى من تحتهم 
فاهلکنا هم بذنوهم ) ونان من بعدهم قرنا ا 2 . 

وهذا ما تحقق لأهل سبأ » لقد أسلموا لله عز وجل » ففتح الله علیهم 

الخير والبركة » وکو ا آشر كوا وتو أدنيوا بويد لوا دمر" اله کا 

أن آن السبب الق الذی من أجله يدس الله الا هو الشرك يالك - 
سبحانه وتيان ار ذلك جزیناهم یا کذ روا » وهل نجازی إلا الکفور # وقد 
پسال سائل : أليست هنالك آم ممكن فا فى الأرض رغم کفرهم وش ركهم 
الله - عز وجل - والاجابة بالایجاب » نعم هنالك آم کافرة ممكن لما فى 
الارض » وهذا من قبیل الاستدراج » ولا یعطل. سنة ربانية تعمل فى حياة الاثم 
وی 

۵ ولقد أرسلنا إلى م من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 
تضرعون . فلولا إذْ جاءهم سا الل تلم ارجا ل 
ما کانوا یعملون . فلما شیراها و شتا علبيه اب يدك ناخس دا 
ا ۲ القوم الذين ظلموا 
ما محرت العالمين ۵۶( . 


- إن تتولوا یستبدل قوما غيرم : 

وهذا ما حدث من السبقیین » لقد کفروا » فمزقهم الله كل مزق » 
واستبدهم بقوم غیرهم هم الحميريون . 

RT‏ ان ایا رزوی 


(۱) الأتعام : 4۲ - ه٤‏ . 


۱۳۱ 


- ان ك ی و 
ا و ريه يدها مدودة ی تقترض 29 
وتقترض لتعيش ل الدائنين اليبود والنصارى نتيجة القروض 
0 ل أن - 30 رما 00 5 و نستحدم الدواء ) 
رش هي رش وا هي اساد ور رم وک ا و 
تور وا موی اوت وه و 
حدید النسل !! 

م بحاولوا أن یقرآوا تاريخ السابقین » وإذا قرأوا لم یعتبروا لم برجعوا إلى 
ربهم ول یستفتوا قرانبم ‏ ما استفتوا الیپود والتصاری و کانت النتيجة آن آعمی 
الله بصارهم » عن معرفة أسباب الداء » وعن تشخیص الدواء » لقد نسی هؤلاء 
أن السبب هو الکفر ‏ الشرك بالله عز وجل » الاعراض عن نظام الله وشرعه › 
العاصی التى 0 الربا الذى يتعاملون به » الخمر التى يسمحون 0 
وبتحصيل الضرائب علا ھا › الحدود المعطلة ع فالزانی لا يرجم › واخمور لا 
يجلد ۳ El O TE‏ 
لله عز وجل » بل وینکلون بكل صوت يرتفع ليقول هم : يا قوم إن سبب ما أنتم 
فيه من بلاء هو الكفر بالله والاعراض عن ذكر الله . 

إن استعراض تارج الدولة السبئية » ی كد لنا الآن » أن العالم الجائم الآن 

ب ١ : ۱ ١‏ 
تعمل فيه سنة ربانية » وهی : # ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة 
قليل ۰ ذلك جزيناهم با کفروا » وهل نجازی إلا الكفور 4 . 


۱۳ 


- الإيمان بالله هو منهج الاصلاح الاقتصادی والاجغاعی والأخلاق : 

إن الله سبحانه وتعالى قد بين للناس على لسان الرسل منپجا (صلاحیا 
هذا المنبج یقوم على رکائز : 

- ف اعبدوا الله ما لكم من اله غيره 4 . 

۹ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء علیکم مدرارا 
ويرد م قوة إلى قوتکم © . 

ا این ترا ی 
والارض 4 . 

ولاف شهدا استقاست: احوال. هل سبا «اسلموا هرب اكان 
و احضعوا حياتهم لنظام لله وشرعه » فتح الله علیهم آبواب الرزق : 

ل لقد كان لسبا فى مسكهم اية جنتان عن يين وشال 4 . 
- سيل العرم عقاب من الله - عز وجل - وهو حاضر لكل من یکفر بالله : 

إن الذی دمر سد مارب وأحرق الجنتين هو سيل العرم الذى عاقب الله به 
أهل سباً + فارسلناعلیم سیل المرم » ورا داك IBE‏ خمطط 
وأثل وشیء من سدر قلیل » ذلك جزیناهم با کفروا » وهل نجازى الا 
الکفور 4 . 

ان العقاب الربانی الأهل سباً نتيجة کفرهم با سبحانه وتعال : 
ف وبدلناهم بجنتهم جنتین ذواق أكل خمط وأثل وشیء من سدر قلیل » شىء 
پدیر الرژوس ... بالامس کانوا عدر الغار الدانیات : نخیل و أعناب ورمان . 
إلى غير ذلك » والیوم لا يجنون إلا النبق والشوك . 

شیء رهیب نلمح نموذجا له الآن فی [فریقیاالسوداء و اخضراء . نی ۸ 
يكن الغیث یتوقف فيها صیفا أو شتاء » و کانت تفیض بالخيرات والغار » بل إن 
الكثير من مصانع آوروبا كانت ولا زالت تعتمد اعتادا کبیرا على محاصيل إفريقيا 


۱۳۳ 


بل إن هذا الخير الذی كانت تفیض به آفریقیا هو الذی دفع بلاد آوروبا ین 
أغتضات اوها لاب راما و روا 

ولکن ماذا حدث الان .... الغیث توقف .... مه المياه فى باطن 
ال اقلت ع ا al‏ از هط 
بكل نبتة رطبة ... الشجرة الخضراء خنقها) 0 كد 
كالصريم 44 .. الغابات الاستوائية تتحول إلى صحراء » الخزن الذى كان يقتات 

منه الناس ( أصبح كالصريم ) 

إن ذلك يذكرنا بقصة أصحاب الجنة الذين # أقسموا لیصا مصبحين 

4 ۱ 

كالصريم ۲ . 

فلتحذر البغرية ال تکفر رها كد او اضبحت. لا تلوق ل .نیع 
وانطلقت تعيث ف الارض فسادا » وتصد عن سبیل الله » تبغیها عوجا ‏ تحارب 
اله ورسوله أن ینزل بمم ما نزل بغيرهم ف ذلك جزيناهم با كفرو ا وهل نجازى 
لا الكفور ‏ ... والعاقل من اتعظ بغيره . 

وهذا یدحض اراء الستشرقین الیپود والتصاری ومن سار عن نبجهم ‏ 
والذین ینکرون ابر القرای عن سلیمان عليه السلام ودولة سبا . ویعتبرونه 
آسطورة وخرافة .. ( تاريخ العرب الطول » تاليف فیلیب حتی » ط ۳ ج ۰۱ 
ص ۷٤‏ ) . 

والذین یزعمون آن دم السد ریا كان بسبب کوارث طبيعية کالزلازل 
والبراکین . 

تا يوضوف انش اسان الى امن 0 السد » ثم حدوث 
لسیل .اما هو ضعف الکومات ج م حول طرق التجارة ... فامی ذئك 
الحكومات عن القیام بواجباتها ما آدی إلى إهمال السد ‏ ومن ثم فقد تصدعت 


(۱) القلم : ۱۷ - ۲۰ 


١ 


حوانية رو( انظر 2 فرزسات فارع تن القر ان لان العوين + ا 3 
محمد بیومی مهران » ص ۳۵۱ . الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » تألیف 
جواد على ج ۱ ص ۱۱ . تاريخ الا سلام السیاسی والدینی والثقانى 
والاجتاعی ‏ تألیف حسن إبراهم حسن ‏ ط ۷ القاهرة ۱۹۷4 م » ص ۰۲۷ 
39 


٠‏ وهذا إنكار للسبب الأصلى الذى أورده الله عز وجل : وهو سيل العرم 
لل ی وي ی و ی 


وانکار السبب الربانی يهدف الستشرقون من ورائه إلى التشكيك فى 
القران الكريم الذی آورد ابر الصحیح . وإذا شککوا فى القرآن فقد شککوا فى 
الاسلام لا مكنم الله من ذلك ) .. 

م من أم الأرض قد أنعم اله عم پات 
رس بو مرف ال 
إنهم وجهوها لصرف الناس عن دين الله » وتزيين الفاحشة لهم » هذا الکفر بنعمة 
لله سيؤدى حتا إلى صرفها إلى غيرهم » مع إنزال العقاب بهم » إمضاء لسنة الله 
الكونية فى حياة الم . 
- الابتلاء الربای وسيلة من وسائل ایقاظ الانسان . عله يعو د ال الله 
عز وجل : 

وهذا ما وقع لأهل سبأ » ولکن بدلا من أن یعودوا إلى ربهم » ويتوبوا 
إليه » ويستغفروه ما بدر منهم من ذنوب وآثام » لجا فى طغيانهم فبطروا النعمة » 
ولم يصبروا للمحنة » > ففعل الله . ل نا 
بعد عين » وحديثا يروى » وقصة تحكى . 

ضرورة شكر الله عز وجل فى الرخاء » وضرورة الصبر على أمر الله فى 
الضيق والشدة : 


إن فى ذلك لایات لكل صبار شکور # فالوّمن لابد وأن یشکر الله 


إن الشيطان مسلط على بنى ادم » ولكن لا سلطان له على الوّمنین 
الموحدين : 

ل ولقد صدّق عليهم ابلیس ظَنَّه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 4 .. 

وذلك لیثبت على الحق من يثبت » ويزيغ منهم من لا يبتغى الحق ويتحراه : 
# لهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة » وإن الله لسميع علم 4 . 


)۱( الأنفال : 1۲ . 


۱۳۹ 


الفصل الرابع 
أصحاب لاخ دود ۱ 
فى القرآن الكريم وحديث البی محمد عه 
لقد كتب كثير عن أصحاب الأخدود » وكل الكتاباث ر 00 
من هم ؟ وإلى أي عصر ينتمون ؟ بأى دين كانوا يدينون ؟ من الذى 
قتلهم ؟ وما هو السبب لقتلهم حرقا بالنار ؟ وما هو حقيقة الخبر ؟ 

وهل كانوا بنجران فعلا ؟ أم لا ؟... وماذا طرأ على المنطقة من أحداث ؟ 

وهل قرية الأحدود() الحالية هى التى وقعت فیها حادثة حرق أصحابها ؟ 


بحسم القضية » ولم يصل إلى أية نتيجة مؤكدة » ولنا على ما كتب 
ملاحظات » اهمها : 

أولا : أن الكثيرين من كتبوا كانوا يبودا أو نصاری ولذلك فان کلا منهم 
كان حريصا على إظهار الوجه الشرق لبنى جنسه » ولو أدى ذلك إلى طمس 
الحقيقة ؛ وقد حدث ذلك فعلا » لأنها قضية إسلاميةتعتمد على توحيد الله - عز 


(۱) بنجران من جنوب جزيرة العرب . ۱ 
(۲) الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج ۰۳ ص 457 وما بعدها . 


¥ 


وجل بالدرجة الاویی ..ولیس من التصور آن الیپود والتصاری الذین قال ال 
فهم : فلو ولا یزالون یقاتلونکم حتی بردو ۶ عن دینکم إن استطاعوا )۰۳ 
یکتبون لیخدموا قضية الاسلام . وقصة أصحاب الأخدود هى قضية الاسلام 
الطارد فى کل زمان ومکان . 


ثانیا ۰ إن الذین ناقشوا هذه القضية ‏ ناقشوها من منطلق فکری غير 
ل الا نم یناقشون قضية الاسلام. الضطهد من حا کافر هودی (؟) 
واضعين فى 0 ن اليپودية والنصرانية دیانتان ساویتان(۲) . 


الك إن ای را و ها لاسو سل ما نش ون 
ورجعوا إن مصادر غير موثقة 2 هی المصادر اليونانية وا مسيحية 34 وكل منها 
رصدت 2 بصورة نخدم 0 وم ا المسيحية 
00 


الوضوع ۱ د 1 لا بلتی ها 
بالا » » لانها لا تساهم بکثیر أو قلیل اف یی الدی یهدف یه . 


وأصحاب الأحدود هم أمة من الناس , أعلنوا إسلامهم وه نم 


(0 البقرة ۲۱۷ . ۱ 

(۲) دراسات تاريخية من القرآن الكريم (۱) فى بلاد العرب تأليف د . محمد بیومی مهران » ص 
VA 2 Te.‏ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۳۹۷ - ۳۹۹ تزعم ما تسمى دائرة العارف الاسلامية - أن أصحاب 
الأخدود کانوا نصاری » المجلد الثالث » ص 4۵۱ - 4۵۳ وترعم أيضا أن أحدائها قد وقعت عام ۰۲۳ م . 
انظر أيضا 
Noldeke, Geschichte der Arabek und Persen Zur Zeil der Sasanichen 1879, 2. 182-187: Causin‏ 
de Perseval, Essai Sur L'’histoire des Arabes, Bruxelles, 7, P. 128. A. Moberg, The Book of the‏ 
Hirnyarites, London 1924, P. 43-47, S6.‏ 


۱۳۸ 


وسكا “يف كدجو تنقيا مین اود , لأن ١‏ القران یذ کر آنهم 
ل Cy‏ 


وكانوا ا لي صحت الرواية التى أوردها 
ابن كثير )۲ وآنهم کانوا یعاصرون الدولة الحميرية ار 
تقريبًا ) وعلی وجه التحدید على عهد ملیکها العریی ذی نواس الحميرى الذ 
أعلنها حربا ضارية على الإسلام والسلمین » ومعنی ذلك ۳ 
المسلمين وهم أحياء وقعت أواخر حكم الدولة الحميرية الثانية » أى حوالى 
2۲4 م أو قبل ذلك بعام أو عامين تقريبا . 

وفى هذه الفترة - فى أعقاب هذه الحادثة ساط الله على جنوب الجزيزة 
العربية عدوا أجنبيا » احتل البلاد » وملك ناصيتها » وأذاق أصحابها أسوأ أنواع 
النكال » وقتل قادتها » وأسقط حكمهم بعد أن أزال دولتهم » وكان ذلك جزاء 
وفاقا لما اقترفته أيدى حكام حمير ضد الإسلام وأهله . 

توي ای كل ان تیار از ار ری الع هس ی اه 
الفترة ( ۰۲۵ م ) » غنم الاين أستقطوا شک ارين )با الاسباب التی 
دفعت بالاحباش إلى احثلال الجنوب العریی فليس هنالك خبر واحد موكد عن 
سیب غزو الجزيرة » إلا ما آورده ابن هشام من أن ذلك قد حدث نتيجة استنجاد 
۳۹ الناجین من حادث الحرق فى الاعدود بالامبراطور جستنیان الذی وجه 
الستنجد به إن ملگ ابشة ‏ الذی استجاب: و ارما حلة هزمت المیریین . 
ل ل ا ل 
ذو نواس الذی انتحر حییا شاهد هزية قوائه . 


(۱) یقول د . أحمد شلبی أن أصحاب الأخدود کانوا نصاری » انظر موسوعة التاريخ واحضارة 
الاسلامية ج ۰۷ مکتبة اللبضة - القاهرة ۰۱۹۷۷ ص ۱۰۰ . 

(۲) ينكر الشتغلون بالتاريخ القصة الواردة فى القرآن الکرم من آساسها » ویزعمون أن سبب قتل 
آصحاب الأخدود هو قتلهم لغلامين يهوديين » فاتخذها ذو نواس ذريعة للقتل بنجران . انظر محمد مبروك 
نافع » تاريخ العرب » عصر ما قبل الاسلام »> ص 59 - ۷۰ 


۳۹ 


وعل کل سواء أكانت قرية الأحدود بنجران هی العنية ؛ أم لیست هی » 
وسواء آکان الملك الذی آراد رد الناس بعد إيمائهم کفارا هو ذو نواس الحميرى أم 
لیس هو » وسواء آکان بهودیا و مسیحیا » و لیس کذلك ؛ آو سواء آکانت هذه 
a‏ سر کت اش E‏ هرن اوه العرية ۸ تست 
كذلك » فان الأخبار الواردة فى القران الكريم والسنة النبوية الشريفة عن 
أصحاب الأخدود تسعی لتحقیق هدف ربائّى قد تحقق » ولو م يردنا حبر صحیح 
واحد عن المسائل السالفة الذكر . 


+2 3% كد 


الخبسر الصحيح 


أصحاب الأخدود مسلمون 


فالحديث الشريف المروى عن سيد الخلق محمد مُه » وهو الذئ ما ينطق 

عن افوی » م إن هو إلا وحی يوحى ‏ » جاءه من علم الله | حيط » ولأهمية 
هذه الواقعة قعة التاريخية ال كدة فى حياة البشرية عموما » وحياة الامة السلمة على 
وجه الخصوص » أنزل الله - سبحانه وتعالى - عل سيدنا محمد عله « خبر 
أصحاب الأخدود » ( فالحادثة التاريخية لكى تؤّدى دورها لابد وأن 0 
صحيحة ) رن 


نها هو رسول انم - يعلم أمته درسا فى التاريخ » تاريخ السابقين : 
ال لل او 
کرت فابعث ال غلاما آعلمه السحر() » فبعث له غلاما یعلمه . فکان ی 
طریقه إذا سلك راهب » فقعد إليه وسمع کلامه » فأعجبه . فکان إذا أن السناحر 
مر بالراهب وقعد إليه » فإذا أ الساحر ضربه » فشكا ذلك إلى الراهب » فقال : 
إذا عشیت الساحر فقل : حبسنی آهلی ؛ وإذا خشیت أهلّكَ فقل : حبسنی 
ا مسار ان كي جا ير لیوم 


(۱) وهذا ی نی أن السحر كان له سوق رائجة » وأن حكم الطغاة يعنمد على السحرة ‏ وهو إفساد 
الا رمن : 9 ما جفتم به السحر » إن الله سيبطله » إن الله لا یصلح عمل الفسذین 4 والسحر لا يغير من 
طبيعة الأشياء  »‏ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى »4 ولكنه یأخذ بألباب العامة 9 وسحروا أعين الئاس » 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم 4 . ولذلك فقد جعل الاسلام عقوبة الساحر ضربة بسيف » وهذا يعنى 
أن حكم الطغاة لا يعتمد على الحق » لتر ها د عل الهش قبا + 

66 فالشاب فى حيرة » لأن كلام الراهب حق فأعجبه » وكلام الساحر مزخرف أيضا 9 يخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى ‏ ولذلك حينا أعجزه النطق » ماذا يفعل ؟؟.. 


مر الراهب آحب اليك من آمر الساحر فافتل هذه الدابة سين یضی الناس » 
فرماها فقتلها(» . ومضى لناس » فاق الراهب فأخبرَهُ » فقال له الراهب : أى 
بنی » آنت اليوم أفضل منى » قد بلغ من أمرك ما آری » وأنك ستبتلى » > فان 
ابتلیت فلا تدل على » و کان الغلام الا که و اروص 6 ويفاوى: نتاس 
من سائر الأدواء » فسمع جليس للملك كان قد عمى » وأتاه ببدايا كثيرة › 
فقال : ما.ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتنى .. قال : أا لا أشفى أحدا ء إن 
مح لدان تياد مروت اد لساك مد ملاعلاه نان لاك 
فجلس إليه کا كان يلس » فقال له الملكُ : من رد عليك بصرك ؟ قال : ر 


(۱) حينا أعجزه النطق عن یی انو وقوه شوه إل متشه با 
ال عبادی عنی فإ e‏ البياك ا لواضح 0 فيه » واستجاب العزيز الر حم للغلام 
بسبب إخلاصه لله » ورغبته فى الوصول إلى الحق » وهذا درس لبنی لبنی الانسان » إذا أعجز aT‏ 


5 


مشكلة :موضوعٌ ‏ عليه بالتوجه إلى الله ؛ فهو الملاذ وهو الحصن ل ير 

۲( وهذا يعنى أن الاسلام كان ها تون الناس كانوا مستخفين ام 0 ۳ 
الفتنة » و کانوا یقولون : ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالین » ولکن عن امجانب الاعر کان ل 
ای و ای و فى كله دو ان ادق این وق سنة الله أن يكون الحم 
موجودا « لا ترال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » اف لا يستطع أن يان عى نسه ولا اشر 
دعوة عامة » ولكن مجال الدعوة الفردية متحقق » وا لذلك لم يتوان لراهب عن دعوة الغلام إلى الاسلام » 
له 

و لخىء الآخر » التنبيه الذى صدر من الراهب للغلام : « ستبتلى » لس م 
و ألم حسب الناس آن يركذا أن یقولوا امنا وهم لا یفتنون 46 . 8 أم حسبع أن تدخلوا الجنة ولما ي 
م I‏ حتی یقول الرسول والذین امنوا معه متی نصر 

لله 4 . 

فالدعوة إلى الله تقترن بالابتلاء » ولذلك فان جميع الر سل والأنبياء والدعاة إلى الله تعرضوا للابتلاء ) 
للإيذاء باللسان واليد » وذلك تحذیر وتنبيه أيضا للذین نم ال علیم بسلوگ طریق الدعوة إل ال » نکم قد 
ی لس ی  :‏ لتبلون فى أموالكم وأنفسکم » ولتسمعن من الذین 
أوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذين آشرکوا أذى کنرا # . 

فالراهب هنا يحذر الغلام من أن طريق | الدعرة إلى الله يقترن بالابتلاء . 


سم 
انلحم 


)"( الغلام بارس SS as‏ التى مکن الله له 
ہا » وهذا واجب کل [نسان علمه الله علما أو مهنة أن يجعل ذلك ف خدمة دعوته » ودينه » ولیس ف حدم 


1 


قال : ولك رب غیری) ؟؟ قال : ری وربك الله . فأخذه فلم يزل یعذبه حتى. 
دل على الغلام » فجیء بالغلام فقال له الملك نب ۱ 
تبریء الا کمه والابرص ۰ وتفعل وتفعل . فقال : نی لا آشفی أحدا . إِنّما 
نی عر ول E‏ مه یل عل راب ا ره 
بالراهب فقيل له : ارجم عن دينك . فأبى ؛ فدعا بالنشار فوَضيعَ النشار فى. 
مقدمة رأسه فشقه حتی وقع شقاه » ثم جیء بجليس اللك فقيل له : ارجع عن 
دينك » فآیی فوضيع المنشارٌ فى مفرق رأسه فشقه حتی وقع شقاه  »‏ جیء 
بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك فاب ؛ فدفعه إلى نفر من أصحابه . فقال : 
اذهبوا به إلى جبل کذا وکذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن 
دينه ولا فاطرحوه . فذهبوا به فصعدوا به الجبل » فقال : الم اكفنيهم: ب 
شئت . فرجف مهم الب فسقطوا وجاء یشی ال اللك » فقال له اللك : ما 
فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به 
فاملوه فى قرقور فتوسطوا به البحر » فن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه . فذهبوا 
به » فقال : اللهم اكفنيهم با شئت » فانکفأت بهم السفينة » فغرقوا وجاء یشی 


>-الدنيا وعرضها الزائل » لأنه. كان فى إمكان الغلام أن يجمع المال وكفى » ولکته ۸ يفعل . 

فالغلام أقر بأنه لا يشفى » وانتهز الفرصة وعرض قضية التوحيد فى وضوح  :‏ نما يشفى الله ) . 
« فإن أمنت دعوت الله فشفاك » واستجاب الوزير فامن » فشفاه الله » .. 

(۱) وهنا أسقط ف يد الطاغية » لقد انكشفت الخدعة » لقد تبين للوزير أن مليكه ليس بإله » لقد 

من الوزير بالله رب العالين » وكفر بالطاغزت ؛ وهذه جرية فى عرف الطاغوت » لأن معنى ذلك ایا 

راسد وألوهيته . فإذا أصبح الناس عبيدا لله الواحد القهار » فلن يجد الطاغوت من يستعبده » لن 
يجد من ينفذ أوامره وأنظمته التى تتعارض مع نظام الله وشرعه » لن يجد من يركع له » لن ينتشى بتصفيق 
الصفقين أو لیل المنافقين » لأنه لن يكون هنالك من يصفق أو بل وهنا نج أن الطاغوت لا يفكر قليلا أو 
كثيرا فى العودة إلى الله »له من ث شر الدواب ١‏ لصم البكم الذين لا یعقلون » لا مناقشة » لا حكنه ۷ 
موعظة . ولا يعرف لغة » سوى لغةَ البطش : « فلم يزل یعذبه. حتی دل على الغلام » » والنفس لما طاقة 
محدوّدة واحتال محدود » وقد تضعف ولكن ذلك لا يقلل من شأن صاحها » إِنّه من أصحاب الدعوات 
والجدير بالذكر هنا أن الوزير أو جليس الملك حينا خالط قلبه الإيمان ا O‏ 
الإمكان أن يكت إيانة » أو أن يترخص . ولكنه يعلم أن الأجل بيد الله : ويريد أن يكون له شرف البلاغ 
والتضبحية فی سبیل الله . ۱ 


١5 


إلى الملك » فقال له الملك : ما فعل أصحابك فقال : كفانيهم الله . فقال للملك : 
نك لست بقاتل حتی تفعل ما امرك به . قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس فى 
صعيد واحد وتصلبنی على جذع › > ثم خذ سهما من كنانتى » > ثم ضع السهم فى 
كبد القوس ثم قل : ( بسم الله رب الغلام ) ثم ارمنى » فإك إن فعلت ذلك 
یی . فجمع الناس فى صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته 
ثم وضع السهم فى كبد القوس » » ثم قال : ( بسم الله رب الغلام ) ثم رماه فوقع 
السهم فى صدغه » فوضع يده فى موضع السهم فمات . فقال الناس ما 
الغلام » امنا برب الغلام » امنا برب الغلام. . فق اللك فقيل له : أرأيت ما 
کا تحار اقال : ولله قد رل بك حَدّوّك » قد آمن الناس ۰ فأمر بالأحدئود 
e o‏ 
0 00 الم 


ولا السماء هذه الصورة » من صور الفداء والتضحية فى سبيل الله 
ونزل و يتل على مدار تاريخ البشرية یذ کر ها بپذه الصفحات الشرقة فى 
تاریخها . على قلب محمد عوشي » يقول اله عز وجل : 


و والسماء دات البروج » واليوم الوعود ‏ وشاهد ومَشهود » قتل 
ا الأحدود » النار ذاتٍ الوقود » إذ هم عليها ود » وهم على ما يفعلون 
بالموؤمنين شهود » وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا الله العزيز الحميد » الذى له ملك 
. السمواث والارض والله على كل شیء شهيد 74 . 


وهذا دليل على أن هذه الفعة المؤمنة التى جادت بنفسها فى سبيل عقيدتها 
ودینها » یعرف الله سبحانه وتعالى قدرها » وإِلّه لفضل ومّنة من الله عز وجل أن 
يجعل غذه احماعة السلمة هذه القيمة العظيمة فیجعلها فى سجل الخالدين . 


۱( سورة البروج ؛ له تفسير القران العظمم » ج 4 ص ٩۷ - ٩۹۰‏ ع ؛ انظر آیضا تفس الطبری › 
چ ۰ القاهرة ۲۱ هه ص ۷۲ - ۷۵ . 


١5 


الشهادة فى سبيل هذا الذي 1ف شري تح + وروی او و 
إن الاجابة ليست بعيدة » انه الحرص على أن لا جد الامة السلمة ق فيا ما 
تعتر به » أو ما یعلمها كيف توت من أجل أن تکون کلمة الله هى العلیا . 

إن هذه الصورة الشرقة من تار الجزيرة العربية » تعکس لنا صورة من 
صور افزية »> وصورة من صور النصر .... هزيمة الطاغوت وعجزه عن 

استخلاص كلمة الکفر من فم الجماهير التى أعلنت إسلامها لله رب العالین . 
وصورة للنصر تتمثل فى ثبات هذه الجماهير على اللإسلام » رغم أنه 

عضت د ات شديدة تهیض أمامها الخبال الراسيات ا د 
بها یقت أن الفكين لس رف و جاو كي ر مو وس 

هذه الصورة . 

معام ترسیپا آخبار أصحاب الأخدود فى حياة الامة السلمة : 

e‏ أن الدعوة إلى الله واجبة » ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقيض ها فى كل 
زمان ومکان من يرفع لواءها . 

9 أن الدعوة إل الله لا تتوقف أبدا مهما كان الطغيان عارما » ولکنا لا تاذ 
شكل الدعوة العامة » ولكن تأخذ شكل الدعوة الفردية » فالراهب كان 
يمارس الدعوة الفردية » و كذلك الغلام و كذلك جليس الملك . 

© إن للدعاة نفوس بشرية » يمكن أن تضعف تحت وطأة التعذيب » فإذا 
فرض وحدث هذا فلا يجب على رفقاء الطريق أن يعتبروا لذلك سقوطا 
لا يمكن أن يعذر صاحبه ؛:ولكن عليهم أن يأخذوا بيد أخيهم » ولا يعينوا 
الشيطان عليه » وهذا التوجيه نستقيه من سياق الخبر الذى قاله محمد بلي 
عليه » ولكنه رغم هذا التنبيه » فإن الغلام قد دل على الراهب تحت وطأة. 
التعذیب . إنه الضعف الذی مك آن یصیب الانسان تحت وطاة التعذیب 


١.6 


الذی تباشره الطواغیت ضد أصحاب الدعوات 
إن الجاهلية لا تطیق أن تری الإبمان حیا يتحرك آمامها » لانه يذكر 

ار a‏ > كا أنه یکسب للدعوة آنصارا 
E‏ من العبودية للطاغوت ‏ وهذا يزلزل الأرض من تحت أقدام 
الطاغية » ومن هنا رأينا حرص الملك على رد الوزير والراهب والغلام عن دينهم › 
نلمح هذا فى قول محمد عه : « ثم جىء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن 
دينك » » وهی نفس الكلمة.التى قيلت للراهب والغلام » وصدق الله إذ يقول : 
فإ ولا یزالون یقاتلونکم حتی يردوم عن دینکم إن استطاعوا ۱۵6 . 

وذلك یعنی أن الطواغیت لا يَعْمُونَ عن أصحاب الدعوات إلا أن ینطقوا 
بكلمة الکفر » ومن هنا تأتى أهمية الثبات على الحق » مهما اشتد نکیر ال جاهلية › 
ومهما بلغت قسوة التعذيب » ففى نباية هذا الطريق الشهادة » وجنة عرضها 
السموات والأرض » فأرواح الشهداء فى حواصل طبر “عضر معلقة بقناديل من 
نور فى عرش الرحمن . وهذا هو الذى حصل للراهب وجليس ال ملك الذى تعرض 
3 آنواع ا فا وضع المنشار فى مقدمة رأسه فشقه حتى وقع شقاه 
ما رده ذلك عن دين الله عز وجل . 

ولقد وعى هذا الدرس رسولنا محمد ته » وذكر به أصحابه » فحينا 
ان ]لله ايه ينارت وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة وقال : ألا تستنصر 
لنأء ألا تدعو لتا ؟ فقال عه : ٠‏ قد كان من قبلكم یذ الرجل فيحفر له فى 


الأرض فيجعل فيا > ثم يوق بالمنشار فيوضع على زأسه فيجعل نصفين » ويمشط. 
بامشاط الحديد ما دون مه وعظمه ما يصده ذلك عن دینه . 


وهذا دليل على أهمية التربية بالقدوة ‏ والتربية بالاسوة . 
© إن الأجل بيد الله : ل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلا » وهو مقدر قبل أن اوعدي و عور حا ك 


(۱) رواه البخاری ؛ وف رواية وهو متوسد برده قد لقينا من المشركين شدة . 


۱۰۹ 


ا هافر یی ری قرع gl‏ ل هی المادق 
الصدوق : « أن أحدك يُجْمَّعْ خلقه فى بطن آمه أربعين يوما نطفة » ثم یکون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه املك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر باربع كلمات يكتب رزقه واجله وعمله وشقى او سعید ) . 

أن أن الاجل بید الله والرزق. بيد الله » ولذلك فايس للإنسان علق يق 
يدى الله إن هو قصر فى ار ارين اوجرن عل الج ار ی 

و ظاهر لام فد فنك سات 00 آن ا 
ف تك اللحظة ‏ :ود له سبحاه وال يدا العمل دنم جلي ال 
الشهادة و جنة عرضها السيوات والارض وان يبو ء املك باه وا غيرة . 
ول را با ی ی و 
عتد يده إلى الغلام بسوء . 


فالغلام جرد من كل حول وطول » مخاط به من كل جانب » وصعدوا به 


الجبل » ولكنهم عجزوا عن قتله ... وحملوه فى قرقور وتوسطوا به البحر ولكنهم 
e‏ . کا أن الغلام قال للملك میت 


. بقاتل » » لا نهم لا يملكون إماتة أو إِحَياءٌ . 
« یا بنی احفظ الله يحفظك ۰ اخفظ الله تجده تجاهك ‏ واعلم أنه لو 
بت ال ماد و لب دب لش »وا 
اجتمعت على أن یضروك بشیء لم یضروك إلا بشیء قد كتبه الله عليك » . 
هذا توجیه محمد عله » الذی وعی هذا الدرس وأمناله من کتاب الله عر 
الغلام » وها هو الغلام - مجرد من كل حول وطول مادى فد خط بقع ناذا 


عساه يفعل 2 لقد نفض يده مرش کل ساني المادية » لقد طرق باب او 
القیوم » النی لا ددشتلا نوم » لقد خاطب الذى يصمد إليه فى الأمور 


۱:۷ 


افیا جيل هوا واه و مهشی إلى الملك » فقال له الملك : ما فعل 
أضحابك ؟ تقال e‏ . وصدق ا و 0 
ل e‏ لنصير :. انين و شلات أبوانت 
الخلق أمامه » فليطرق باب الذى لا توصد آبوابه » الذى يبسط يده بالليل لیتوب 
ی و يذه يه ی الیل ا 0 
ل ا r‏ رن 
هذا درس للمسلم » ليكون على يقين أن الأجل بيد الله » وأنه لا يوجد 

أحد فى الدنيا يستطيع أن يضره بشىء لم يكتبه الله عليه » وليعلم أيضا أن الفرج 
مع الکرب ‏ وأن النصر يتنزل فى اللحظة التی قد ییأس فيا الانسان الايد 


استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم صا 4 والغلام جاءه الفرج فى 
اللحظة التی هم الاعداء بقتله .بعد أن صعدوا به قمة الجبل . 


هذا درس للمسلم + لیوقن آن الأْمن والامان احقیقی فی جوار ال عز 
وجل » وأن الله كاف عبده : 98 أليس الله بکاف عبده » ويخوفونك بالذین من 
قوف » ومن بضلل الّه قما له من هاد ومن يناك لله فما له من مضل » الیش الله 
بعزيز ذی انتقام 24 . 

فالله سبحانه وتعالى هو الذى كفى عبده المؤّمن شر تامر المتامرين . وعبّر 
عنه هذا الغلام بقوله : « كفانيهم الله ما شاء » » فالله حقيقة هو الذی كفى عبده 
اجرد من كل إمكانيات القوة المادية الظاهرة فى مواجهة طاغوت یلك کل 
مقومات البطش والطغيان . 


ومن هنا تأق أهمية التوكل على الله والثقة فى نصره وحمايته » والتوجه الدائم 


0 لمر ۶ م ۳۷ 


إليه بالدعاء طلبا لفضله ورحمته : ۵ وإذا سألك عبادی عنی فإنّى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم یرشدون 4 . 

وهذا ما فعله الغلام » لقد توجه إلى الله بالدعاء » « اللهم اکفنيهم با 
شعت » » و کانت الاستجابة : « فانکفات بهم السفينة » فغرقوا وجاء يمنى إلى 
للك > فتال له الملك : ما فل أصحابك ؟ ققال : کفانیم ال 

© و من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضی نحبه 

١ ۳ : 

ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا ې . 

ومن هؤلاء كان الراهب . ومنهم كان جليس الملك » ومنهم کان هذا 
ل اه . لقد اثروا الوت فی سبیل الّه عا | النطق 

ومن هنا تظهر آهمية الوفاء » أمر الله بالوفاء » الوفاء بالعقود » العقود التى 
فا ی 
Sm E‏ 
آوفی بعهده من ا فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز 
تم 7 

© يجب على جند الاسلام أن يحرصوا على عدم القيام باعمال تثیر الطغاة» 
وتثير اجاهلية من حوها دون نتائج حاممة ‏ فالطغاة على استعداد أن يقتلوا شعوبا 
با کملها » طالا بقواهم متربعون على عروشهم : 

«فامر بالأحدود بأفواه السكك فحفرت ‏ وأضرم الثیران » وقال من لم 
يرجع عن دينه فاحموه فما » أو قيل له : اقتحم . ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 


(۱) الأحزاب : ۲۳ . 
(۲) التوبة : ۱۱۱ . 


١.65 


صبی فا فتقاعست أن تقع فقال ها الغلام : يا آماه اصبری فاِنك على الحق ٠'٠)‏ 


ل ا ب را 
رب العالمين . 
ه الأخذ بالعزية : 

إن الغلام قد أخذ بالعزيمة وم يأخذ بالرحصة رغم أنه كان يمكن أن 
يقدم من البررات ما تؤيد موقفه . فالدعوة وليدة » والومنون قلة » والنصير 
عزيز » وكان فى الامکان أن يقول لابد من التريث والانتظار حتى يكثر أنصار 
الدعوة » ولكنه لم يفعل , لماذا » لأنه أدرك أن دماء الشهداء لا تضيع هدرا » 
وأنها على العکس هی التى تؤجج نور الإيمان فى قلوب بنى ادم . وأدرك أيضا , 
أن العبرة بأداء البلاغ » سواء امن الناس أم كفروا . 

ويبدو أن هذه كانت هى الوسيلة الوحيدة لابلاغ دعوة الله » وإقامة الحجة 
على أهل عصره لأن قبضة الطاغوت كانت شديدة » ويبدو أن الفرصة لم تكن 
متاحة للدعوة العامة . 

ومن هنا تفتق ذهن الغلام عن هذه الفكرة : « نك لست بقاتل حتى 
تفعل ما امرك به قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد. » وتصلبنى 
على جزع » ثم خذ سهما من کنانتی » ثم ضع السهم فى كبد القوس ثم قل : 
پاسم الله رب الغلام ع ثم ارمنى به فك إن فعلت ذلك قتلتنى. فجمع الناس 
فى صعيد واحد وصلبه على جزع » ثم أخذ سهما من کنانته » ثم وضع السهم فى 
کبد القوس » ثم قال : بسم الله رب الغلام ) 


© إن دم الشهداء لا يذهب هدرا » فهو یوجج جدوة الإيمان فى قلوب 
الناس » والدليل على ذلك حينا خر الغلام شهيدا : « « قال القاس : امنا برب 


(۱) ختصر صحيح مسلم للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى للحافظ زكى 
الدین عبد العظم بن عبد القوی بن سلامة النذری ی الدمشقى » » تحقيق محمد ناصر الدين الا ط * » 
الکتب الاسلامی » دمشق » ۱۳۹۷ ه ‏ ص ۵5 - ٥٥۷‏ ۰ حدیث رقم ۲۰۹۳ وبدایته : عن صهيب 
رضى الله عنه أن رسول الله عله » قال : « كان ملك فیمن كات قبلکم » ورواه أَحمْدٌ والنسای . 
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الغلام » امنا برب الغلام » امنا ہر ب الغلام ) 

ll E 
. الايمان شهيدا » لأن فى هذا خير له ولدعوته‎ 

© ونص کلام | الرسول محمد عه : کان ملك فيمن قبلکم» دون آن 
یذ کر اسه ولو كان لذ کر اسمه أهمية معينة ‏ لذ کره سيد اخلق عمد عله » واثما 
فى تصورنا - وهذا اجتهاد - أن عدم ذکر الاسم مقصود حتی یظل النص 
نسحب على ای طاغية یستعین a‏ رادجل لخداع جماهير 

IG‏ ۳ ا ا 

SS 

هذا a‏ الأخدوة : لقند تصور الطاغية أنه 
بإمكانه أن يقضى على الحق » ويجتث الدعوة وأصحابها بقتل الغلام » وقتل جليسه 
والراهب . فإذا مات الغلام توقفت الدعوة إلى دين الله > وسرى الرعب فى 
آوصال الناس فما عادوا یقبلون على الاسلام یر 
الاستدراج فو سنستدرجهم من حيث لا یعلمون » وأمل هم ان کیدی 

فقتل الغلام لم ينس قضية الإيمان أو الدعوة إلى الله » ولكنه أجُجها فى 
صدور من لم يعرفوها أو يسمعوا بها . 

وهذا درس لأصحاب الدعوات + إن سقوط شهداء منهم على الطريق هو 
زاد هذه الدعوة » وهو نور يجتذب القلوب التى أنعم الله علیها بنور الإيمان . 

وليتعلموا عدم العجلة أو اليأس » ولا يتصوروا أن الله قد ترك الطاغية 
واشانة E‏ فسادا » ویبطش ویدمر » دون آن یاخذ تفل یده ؛ 


۱5۱ 


مطلقا » فهذا يخالف سنن الله الكونية » فالّه يقول : # ولا تحسبن الله غافلا عما 
يعمل الظالون ‏ . 
© درس للمسلمين بعدم اللو ف أو الوجل أو الباون فى نصرة دين الله عر 
وجل . 

ما هو مصیر الطاغية الذی حرق السلمین بالنیران لانهم امنوا باه الواحد 
القهار ؟ ما هو مصير أعوان الطاغوت الذین صوروا له أن قتل هوّلاء السلمین 
الموحدين » سوف يخمد صوت التو حيد ؟ 

ی ی ی الذین و قفوا یشاهدون ا خوانهم خترفون » 

ی ورن ی ات 

لقد سلط الله oT e‏ 
بهم آنواع العذاب » هذا العدو هم الأحباش . 

نقد استأصل الله شأفة ملوك حير » وأزال ملکهم ماما کا فعل مع فرعون 
الطاغية » ومع قوم O‏ 

وذلك لأن الله تو بهم » وبکل من يؤذى له ولیا من آولیائه » وبکل من 
يمف فى وجه الدعوة الاسلامية . 

آما الشباطین وان ویو ده إخوانهم يذبحون 
ماع میور ابا ود a‏ 
لو آحذوا على آیدی الظالم » لنجوا جمیعا » ولكنهم تركوه فهلك وهلکوا جمیعا . 

إن الله یقول فى الحديت القدسی ما معناه : « ما من انسان یقف موقفا 
يضر ب فيه أخ له ظلمَا وهو قادر على نصره وم يفعل » نزلت عليه ١‏ للعنة وعلی من 
حضره ) » وقد كان . 


۱۰ 


ع" ۶ £ 


۲ اك لك اه ا 5 1 ی ۱ ا 
لقد سلط الله عليهيم الاحباش فاذاقو هم الذل واذاقوهم انکی انوا ع اضو ان . 


6س 

و صدق الله إذ یقول : و هل اذاه E‏ رفون ووه امال 
۱ 1 أ ا سر ۳ ۱ 1 ره ۰ 
الذين کفروا فى تکذیب والله من ورائهم محيط » بل هو قران مجيد ۰ فى لوح 


حفوظ © . 
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أصحاب الفیسل 
الله سبحانه وتعای يرد کید آصحاب الفیل 
. الذين حاولوا غزو مكة هدم بيت الله العتية 
ومصادر معلوماتنا عن هذه الحادثة وهى مستفيضة الشهرة فى حياة الجزيرة 
العربية » سورة الفيل » وسورة قريش » وما ورد بشانهما فى كتب التفسير . 
آولا : سورة الفیل : ۰ 
الله رب العالین يرد كيد أصحاب الفیل الذین حاولوا غزو مكة وهدم 
الکعية . 
بسم الله الرحمن الرحم 
ظ ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل . ألم يجعل کیدهم فى تضليل . 
وارسل عليهم طرا آبابیل . ترمییم بحجارة من سجيل . فجعلهم کعصف 
ماکول # . 
تشیر هذه السورة ال حادث مستفیض الشهرة فى حياة الجزيرة العربية قبل(۱) 
البعثة عظم الدلالة على رعاية الله هذه البقعة القدسة التی اختارها الله لتكون حرما 
امنا ولتکون ملتقی النور الاخير » و محضن العقيدة الاسلامية » والرسالة الخائمة » 
والنقطة التی تبدأ منپا زحفها القدس لطاردة احاهلية ق ارا الارض ‏ وژقرار 
وجملة ما تشير إليه الروایات المتعددة عن هذا الحادث » أن الحام احبشی 


ر۱) الشرح مأخوذ عن سيد قطب رحمه الله « فى ظلال القران » للأسباب التى آوردناها صفحة 4 5 بافامش . 


١ ۵ ۵ 


لليمن ‏ فى الفترة التی خضعت فيا امن لحكم الحبشة بعد اسقاط الحكم 
الحميرى العربى : وتسميه الروايات : ( أبرهة ) » وكان قد بنى كنيسة فى امن باسم ملك 
اک O‏ لد 
ارام مک ويد رأى مبلغ | نجذاب أهل العن الذين يحكمهم › لى هذا 
ابیت » شأ سس ل ل 0 
ملك الحبشة مبذه النية 


ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيت الله الحرام » فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء 
إبراهم وإسماعيل سادنى هذا البيت » وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم 
. بالفخر بالانساب وكانت معتقداتهم - على تهافتها - أفضل فى نظرهم من 
معتقدات أهل الکتاب من حوهم » وهم يرون ما فيها من خلل واضطراب 
وتهافت كذلك . 

عندئذ صح عزم ( ( أبرهة ) على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود 
ليصرف الناس عنہا » وقاد جيشا جرارا تصاحبه الفيلة » وفى مقدمتها فيل عظم ذو 
شهرة خاصة عندهم . فتسامع العرب به وبقصده » وعز عليهم أن يتوجه فده 
كعبتهم . فوقف فى طريقه رجل من آشراف اهل امن وملوكهم يقال له ( ذو 
نفر ) فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن البيت 
الحرام » فأجابه إلى ذلك من أجابه . ثم عرض له فقاتله » ولكنه هزم وأحذه أبرهة 
او 

ثم وقف له فى الطريق كذلك نفيل بن حبيب الخثعمى فى قبيلتين من العرب 
ومعهما عرب كثير » فهزمهم كذلك وأخذ نفيلا » الذى قبل أن يكون دليله فى 
ل 

حتی اد مر بالطائف خر ج إليه رجال من ثقیف فقالوا له “إن ابیت الدکن 
يقد یی عم ام وک . وذلك لیدفعوه عن بیتهم الذی بنوه للات › 
وبعثوا معه من یدله على الكعبة 


فلما كان أبرهة بالغمس ب بين الطائف ومکة ‏ بعث قائدا من قواده حتی 
TT‏ رل اة من قيش وغوه اب فا ای مه 
N‏ 
ی ا كان سد ا لا ید رب جا ل لد . لما کلم عبد 
سوتنووی ما 
TS‏ فانطلق e‏ 
وا E‏ و طاسوا رم 
نجلس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره » فجلس على بساطه وأجلسه 
معه إلى جانبه . ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتى أن يرد 
املك مائتی بعیر آصامها یی . فلما قال ذلك » قال أبرهة لتر جمانه » فا له : قد 
بر 
TT‏ » ثم قد زهدت فيك حين عا كلدي ور ین 
SS‏ 
كو 0 e‏ 
ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش فاخبرهم الخبر » وأمرهم بالخروج من 
مكة » والتحرز فى شعف الجبال .. ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة.» وقام معه 
نهر من قريش یدعون يت a‏ 


۱۷ 


لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك 

لا يغلبن صلییبم ومحالهم آبدا محالك 

إن كنت تا ركهم وقبلتنا فامر ما بدالك 
آما أبرهة فوجه جيشه وفیله لما جاء له . فبرك الفیل دون مكة لا یدخلها » 
وجهدوا فى حمله على اقتحامها فلم یفلحوا . وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول 
هت يوم الحديبية حين برکت یو 2 > فقالوا : خلاأت 
القصواء « أى حرنت » فقال رسول الله وما خلأت القصواء » وما ذاك 
لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل .. وی ان اله عه 
قال يوم فتح مكة : ٠‏ إن الل خبس عن مکة افیل وسلظ عاي رسول والمؤنين + 
وأنه قد عادت حرمتها متها اليوم "کحرمتها بالامس . ألا فليبلغ الشاهد الغائب » . فهى 

حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة فى يوم الفيل .. 


ثم كان ما أراده الله من إهلاك الجيش وقائده » فأرسل علییم جماعات من 
الطير تحصبهم بحجارة من طين وحجر » فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة . 
کا سكن عنم القر آن الكرض که وأصيب أبرهة فى جسده : 

ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل 4 وهو سؤال للتعجیب من 
الحادث والتنبيه ا دلالته العظيمة . فالحادث كان معروفا للعرب ومشهورا 
عندهم » حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ ويقولون حدث كذا عام الفيل ... وحدث 
كذا قبل عام الفيل بعامين » وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر سنوات . 
والشهور أن مولد رسول الله عه كان فى عام الفيل ذاته . ولعل ذلك من بدائع 
الوافقات الاطية المقدرة . 

وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلونما إنما كان تذکیرا بأمر 
يعرفونه » المقصود به ما وراء هذا لعل ك ۱ 

ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع فى صورة الاستفهام التقريرى كذلك : 
ألم يجعل كيدهم فى تضليل ؟ ‏ .. أى ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه 
وغايته » شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه ... ولعله كان بهذا یذ کر 


بره ۱ 


قريشا بنعمته عليهم فى حماية هذا لبیت وصیانته فق الوقت الذى عجزوا هم عن 
الوقوف فى وجه أصحاب الفيل الأقوياء . لعلهم بهذه الذكرى يستحون من 
جحود الله الذى تقدمت يده علهم فى ضعفهم وعجزهم ٠‏ کا یطامنون من 
اغترارهم بقوتهم اليوم فى مواجهة محمد عو والقلة المؤمنة معه . فقد حطم الله 
الاقویاء حیفا شاعوا الل و م الذين یقفون 
لرسوله ودعوته . 

فأما كيف جعل کیدهم فى تضلیل » فقد بینه فى صورة وصفية رائعة : 
هو وأرسل عليهم طيرا آبابیل . ترمهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف 
مأكول 4 . . والأبابيل : الجماعات والعصف الجاف من ورق الشجر سف يانه 
اکل : أى فتيت طحين » حين تأكله الحشراث وتمزقه » أو حين يأكله الحيوان 
فيمضغه ويطحنه . وهی صورة حسية للتمزيق البدنى بفعل هذه الأحجا را 
0 الطير . ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير ال هلاكهم بمرض الجدرى أو 
الخصبة ) 


20 وف هذا البيان الإهى رد على هوّلاء الذين روا لحملة أبرهة وأرادوا من 
وراء ذلك التشكيك فى القران الكريم والاسلام » بإيرادهم معلومات غير 
صحيحة »2 بل ويعلم البعض كذبها امثال براون E a‏ زیدان . 

لقد زعم جورج زيدان أن أبرهة الحبشى قد هزم أمام مكة نتيجة اتحاد 
أهل مكة ودفاعهم عنها » ونتيجة الوباء الذی أصاب جند آبرهة) ( انظر تاريخ 
القدن الاسلامی » + ۱ ۰ ص 4١‏ ؛ العرب قبل الاسلام » ص ۲۷۹ ) . 

هذا ما قال به دكتور محمد بيومى مهران ٠‏ فیزعم أن المرض حين تقشی . 
e‏ ا عن مكة » ( دراسات تاريخية » ص " ۰ ) ويرعم أن 
النصر على آبرهة عله كان إرهاصا بدعوة الصطفی » ( من دراسات تارجخية» 
ص 408 ) وأن محاولة أبرهة غزو مكة كانت فاتحة عصر جديد فى تاريخ حياة 
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وسبق الد کتور حسن إبراهم حسنی الدكتور محمد بیومی مهران فى فوله : 
« إن عام الفیل یعتبر فاتحة عهد جدید فى تاريخ حياة العرب القومية  »‏ ثم يضيف 
« ولا شك أن الحادثة التاريخية كانت فاتحة خير على العرب عامة وعلی قریش 
خاصة ... فقد مهدت السبیل لقبول الدعوة الاسلامية والقيام بنصرتها ونشر دين 
توحيد جدید !!! هو دين الحنيفية ( تاريخ الاسلام السیاسی والدینی والثقافی » 
ج ۱ )اص 9۱ ) . 


وک 

وأول ما توحى به أخبار هذه الحادثة أن الله - سبحانه - لم يرد أن يكل 
حماية بيته إلى المشركين » ولو أنهم كانوا يعتزون بهذا البيت » ويحمونه ويحتمون 
به . فلما آراد آن یصونه ویحرسه ویعلن جایته له وغيرته علیه ترك الشر کین 
بپزمون أمام القوة العتدية وتدحلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام » 
حتى لا تكون للمشر کین يد على بيته ولا سابقة فى حمايته » بحميتهم الجاهلية . 
ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحا قويا أن الأمر جرى فى إهلاك المعتدين مجرى 
السنة الخارقة - لا السنة الالوفة العهودة - فهذا أنسب وأقرب . 

ولقد كان من مقتضی هذا التدخل السافر من القدرة الالحية لحماية البيت 
الحرام أن تبادر قريش ويبادر العرب إلى الدخول فى دين الله حينا جاءهم به 
الرسول ع وألا يكون اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية 
هو المانع لهم من الاسلام » وهذا اليك كير بالحادث .عل هذا النحو هو طرف من 

كذلك توحى دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب - أبرهة 
وجنوده - أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الارض ١‏ المقدسة » حتى 
الان ور ني کت ال کا ندز ر اتف هل ی تا مس الدع زا 
العقيدة الجديدة حرة طليقة » لا يبيمن عليهبا سلطان » ولا يطغى فيا طاعية › 


۱۹۰ 


رن على هذ ۰ الدین الذی جاء لمپیمن عل الأديان وعل العباد 4 و یقو د 
ی وب میتی بای ایو ی یچ 


وحن نستبشر بایحاء هذه الدلالة اليوم و نطمعن » از من أطماع 
فاجرة ماکرة ترف حول اراک القدسة من ۷ العالمية a‏ 
العالية » ولا تنى أو عدا فى اقهید الخفى الم غذه الأطماع الفاجرة الماكرة . 
فالله | الذى حمى بيته من أهل سا ل 
ویحفظ مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر الماكرين . 


والايحاء الثالث هو أن ن العرب لم يكن لهم دور فى الأرض ٠‏ بل لم يكن هم 
کیاد فل بن مد o‏ ف الود 0 
ل ۰ وم 
ينج إلا قلب الجزيرة من حکم ای وکا ا و زرا 
تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية فى ميدان القوى العالية . وكان يمكن أن تقو 
الحروب بين القبائل أربعين سنة » ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة 
ذات وزن عند الدول القوية ا مجاورة . وما حدث فى عام الفيل كان مقياسا لحقيقة 
هذه القوة حين تتعرض لغزو أجنبى . 

وتحت راية الاسلام ولاول مرة فى تاريخ العرب أصبح هم دور عالی 
هقی وافيسة هم قوة دولية يحسب لها خساب . قوة جارفة تكتسح 
الممالك وتحطم العروش وتتولى قيادة البشرية » بعد أن تزيم القیادات الجاهلية 
المزيفة الضالة . .. ولكن الذى هيا للعرب هذا لاول مرة فى تارينهم هو أنهم نسوا 
انض عرف » یو ار انس » وعصبية العنصر وذكروا آنپم مسلمون ‏ 
ومسلمون فقط . ورفعو اراية الاسلام » وراية ية الاسلام وحدها . وحملوا عقيدة 
ضخمة قوية مهدوما إلى البشرية رحمة وبر | بالبشرية وم حملوا قومية ولا عنصر ية 
0 يه E‏ 
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امبراطورية عربية ینعمون ویرتعون فى ظلها . ویشمخون ویتکیرون تحت حمايتها . 
ویخرجون الناس من حکم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حکم آنفسهم إنما 
قاموا لیخر جوا.الناس من عبادة العباد جمیعا إلى عبادة الله وحده . کا قال ربعی بن 
عامر رسول السلمین فى مجلس یزدجرد : « الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضیق الدنیا إلى سعة الاخرة » ومن جور الادیان 
ال عدل الا سلام )ا . 
عیدئذ فقط کان للعرب وجود و کانت غم :قوق و کانت هم قيادة,. 

س 
ما استقاموا على الطريقة . جتى إذا انحرفوا عنها وذ کروا عنصريتهم وعصبيتهم » 
وت رکوا راية ال لیرفعو! راية العصبية نبذتبم الارض وداستبم الا لگن له قد 
تر کهم حیغا تركوه » ونسییم مثلما نسوه . 


وما العرب بغير الاسلام ؟ وما الفكرة التی نها للبشرية أو يملكون 
د لكك وود اي اه 
كل أمة قادت البشرية فى فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة م الع 
تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا e‏ و دول 
الرومانية فى الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلا » إنما ذابوا نی الأم التى فتحوها » 
والفكرة الوحيدة التى تقدم بها العرب ریک م a‏ العقيدة الإسلامية » 
وهی التى رفعتهم إلى مكان القيادة » فإذا تخلوا عنها لم تعد شم فى ا 
وم يعد هم فى التاریخ دور .. و هذا ما یجب آن. يذ کره العرب جيدا إذا هم أرادوا 
الحياة » وارادوا القوة . وآرادوا القيادة .. والله امادی من الضلال . 
انیا : سورة قريش : 

بسم الله الرحمن الرحم  :‏ لایلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
والصیف . فلیعبدوا رب هذا البیت ‏ الذی آطعمهم من جوع وامنیم من 
خوف # . 

استجاب الله دعوة خليله إبراهم ؛ وهو يتوجه إليه عقب بناء البیْث(۱) 

(۱) التفسیر مر ظلال القران تسیاب الي ٠‏ أوردناها صفحة 6ه امامش . 
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وتطهيره : و رب اجعل هذا بلدا آمنا » وارزق آهله من الثمرات 4 .. فجعل 
هذا البيت امنا » وجعله عتيقا من سلطة ا اجبارین . وجعل 
من يأوى إليه آمنا » والخافة من حوله فى كل مكان ... حتى حين انحرف الناس 
وأشركوا بربهم وعبدوا معه الاصنام ... لامر يريده الله سبحانه بهذا البيت 
ارام . 

ولا توجه أصحاب الفیل مدمه كان من آمرهم ما كان » ما فصلته سورة 
الفيل E‏ . وصان حرمته » وکان من حوله کا قال الله فههم : 
أولم یروا آنا جعلنا حرما امنا » ويتخطف الناس من حوهم ؟ 4 

وقد كان لحادث القیا ان تضاعف فى ا ق المرت ف 
جميع أنحاء الجزيرة » وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش ما ساعدهم على أن 
يسيروا فى الأرض امنين » حيعًا حلوا وجدوا الكرامة والرعاية » وشجعهم على 
إنشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة - عن طريق القوافل - إلى امن فى 
الحنوب وال الشام فى الشمال . وإلى. تنظم رحلتين تجاريتين ضخمتين : إحداهما 
إلى لمن فى الشتاء » والثانية إلى الشام فى الصيف . 

ومع ما كانت عليه حالة الأمن فى الجزيرة من سوء » وعلى ما كان شاعا 
من غارات السلب والهب . فان حرمة اليك نی آحاء ال روق کفلت سيرته 
الأمن والسلامة فى هذه التجارة الغرية » وجعلت لقريش بصفة' حاصة ميزة 
ظاهرة » وفتحت آمامها أبواب. الرزق الواسع الکفول » فى أمان وسلام 
و طماأنينة . وآلفت نفوسهم هاتين الرحلتین الامنتین الراصتین . فصارتا لهم عادة 
وألفا . 


هذه هی النة التی یذ کرهم الله بها - بعد البعثة - کا ذکرهم منة حادث 
الفیل فى السورة السابقة » منة ایلافهم رحلتی الشتاء والصیف » ومنة الرزق 
الذی آفاضه عليهم بهاتین الرحلتین - وبلادهم قفرة جفرة » وهم طاعمون هانئون 
من فضل الله . ومنة أمنهم المذوف سواء فى عقر دارهم بجوار بيت الله » أم. فى 
أسفارهم وترحالهم فى ركاب حرمة البيت التى فرضها الله وحرسها من كل 
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و ا ند من عادة خر ال مه » هو رب 

البیت الذی یعیشون فى جواره امنین طاعمین ویسیرون باسمه مرعیون 
: 

يقول لهم : من أجل ابلاف قريش : رحلة الشتاء والصيف : فليعبدوا رب 
هذا البيت الذى كفل هم الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة » وتنال من ورائها 
ما تنا عل[ فليعبدوا رب هذا البيت ». الذى أطعمهم من جوع 4 .. وكان الأصل 
- بحسب حالة أرضهم - .أن يجوعوا » فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع 
وامہم من خوف 4 . وکان الاأصل ا ا ل ل ولي 
وحسب حالة البيعة من حوهم - أن یکونوا فى حوف فامنهم من هذا الخوف . 

وهو تذکیر یستجیش الحياء فى النفوس » ويثير الخجل فى القلوب . 
وما كانت قريش نجهل قيمة البيت وأثر حرمته فى حياتها وما كانت فى ساعة 
الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده . وها هو ذا عبد المطلب 
لا يواجه أبرهة بجيش ولاقوة . نما يواجهه برب هذا البيت الذى يتولى حماية 
بيته » لم يواجهه بصنم ولا وئن » وم يقل له ... إن الآلهة ستحمى بيتها . إنما قال 
له : « أنا رب الابل وان للبيت ربا سيمنعه » ... ولكن انحراف الجاهلية لا يقف 
عند منطق » ولا يثوب إلى حق ‏ ولا يرجع إلى معقول . 
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الخافة 


' لاحظنا أن أقدم ما تحكيه الصادر الاسلامية من آخبار القرون الأولى من 
حياة جزيرة العرب » مارواه القران الكريم عن أمة ‏ عاد » وسيرة نبيها هود عليه 
السلام : 

فا بل اقرون ال ۴ ال عمها رن ن ات الال ون 
ولا یسی 4 وأخبار ( عاد ) وه مود » سكل رما 0 البشرية » 
ر الاي هه 
وعل الأمة اللطة ل سه الخصوص 

فمنذ أربعة عشر قرنا من الزمان » نزل قران علی سیدنا « عحمد ) ب 
يحوى دروسا عديدة من تاريخ البشرية » من باب التربية » والتوجیه » والعظة 
والعبرة » فالّه سبحانه وتعالی » وهو الربی » وهو التعهد بالاصلاح والتريية 
یقول : # ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا طلموا » وجاءتهم رسلهم بالبینات 
وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجرى القوم ا مجر مين . ثم جعلنا؟ خلائف فى الارض من 
بعدهم لننظر كيف تعملون 2074 . 

والمقصود باخطاب هنا » نحن » بل البشرية كلها على مدار التاريخ » ون 
Sa sS‏ 


. ٥۲ - طه : 5ه‎ 0١ 


(۲) يونس ۱۳ - ۱۶ . 


N E EE SE 
أهلكها الله سبحانه وتعالى نتيجة لشرکها بالله عز وجل : لما ظلموا 4 ؛‎ 
ولعراضها عن دعوة رسلها وأنيائها » ومن خلال تذکیر انحاطب آیضا اق‎ 
اا ت أ ت الا جیان ا هتخت مر ر کی‎ 
تعملون يي‎ 

۳ هذه الأجيال التی أهلكها الله سبحانه وتعالی وذکر أخبارها القران 
الكريم » قوم نوح وقوم هود » وقوم صا » وقوم شعیب » وقوم لوط » وقوم 
مومی الذین آشر کوا باللّه عز وجل وكذبوا رسله . ۱ 

وفى هذا الذکر القرانى » توجیهات لبنی ادم كلهم » حکاما ومحكومين » 
رعاة ورعية » أفرادا وجماعات نذكر متها : 

ان أعظم وآشرف قضية فى تاريخ حياة اء ادم » هى توحيد الله 
سبحانه وتعال وافراده وحده بالعبادة » فلهذا خلقهم   :‏ وما خلقت الجن 
والأنس إلا لیعبدون ما أريد منم من رزق وما أريد أن یطعمون إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين 4 والعبادة لا تقف عند حد الشهادتین والقیام بالفروض » 
ولکن عتد لتشمل جنبات الحياة كلها بل المات : # قل إن صلانی ونسکی ١‏ 
معاي فاق .“لد زنب ا یت له رك آمرت: وان اول 
السلمین ۳ . فلابد أن تقوم حياة الانسان كلها على توحید الله و طاعته فیما 
آمر ونبى » کا يحرص على أن يموت على التوحید لا يشرك باله‌شیعا 9 فلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون 4 . کا يحرص على أن تكون كلمة الله هى العليا فى شون 
الحياة كلها » وعلى الارض كلها . 

من أجل هذه القضية » أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين » وذلك يعنى 
أن وظيفة الرسل من أشرف الوظائف » والغاية التى من اجلها بعثوا » هی اشرف 
الغايات . 


(۱) يونس : ۱6 ۰ )۳( الأنعام : ۱5۲ - ۳و۱ 
(۲) الذاریات : 55 . (۶) البقرة : ۱۳۲ 
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وتبعا لذلك فإن ذلك یعنی أن هذه هی وظیفتنا وهذه غایتنا » حكاماً 
ومحكومين » أفراداً وجماعات » ليس لنا أن نحيد عنها » ولا أن نستبدها بغيرها » 
ولا آن نتجاهلها إلى سواها » وإلا اعتبر ذلك نكوصا عن حمل دعوة الله التى 
کلفتّا آمانة حملها » فتلك كانت القضية التی حمل آمانتها والدعوة 
السلام : # وال عاد أخاهم هودا » قال يا قوم اعبده | الله ما لکم من له 
غیره 4 . والیا دعا صالح عليه السلام  :‏ وإلى نود أخاهم صا حا » قال : 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إليه غيره 74 ومن قبل دعا لها نوح ومن بعده 
دعا لیا إبراهم ولوط وشعيب وموسى وسليمان وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام 

تلك هی قصة التوحيد » توحيد الله عز وجل الخالق البارىء » المصور › 
التى يجب أن تأخذ حجمها ووضعها الحقيقى فى حياة البشر كلها » وحجمها 
يتمثل فى أن تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى . من أجل 
تلك القضية استخلف الله أبناء ادم فى الأرض واستعمرهم فيها » من أجل تلك 
القضية عاش الانبياء والرسل حياتهم يدعون قومهم ليلا ونمارا » سرا وعلانية › 
بالحكمة: والموعظة الحسنة أحياتا » وبالترهيب أحيانا أحرى 

ومن أجلها » قام ويقوم الصراع بين أنصار هذه القضية وبين المعارضين 
ها » بين حزب الله وبين حزب الشيطان . 

ومن أجلها كانت المعجزات التى أيد الله بها رسله » ومن أجلها وفى سبيل 
نشرها » تلقى الرسل والصف الوّمن العنت والمشقة من الصف الكافر » بصدر 
رج امن ای وا الا رف : 

من أجل قضية التوحيد. سخر الله سبحانه وتعال القوى الكونية لتبلك 
الکافرین والکذبین با . 


من جل هذه القضية كان یتحرك ‏ ویجب أن يتحرك الوحدون الخلصون 
من أبناء ادم » حکاما ومحكومين » رعاة ورعية » فرادی وجماعات . 
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من أجل هذه القضية » عاش محمد عه وصحبه » ومن أجلها عمل 
ماد 2ل وه وغل تفش الظریق سای الاسام ا ارت مرح ف 


من أجل هذه القضية آرسل رسول الله مه الرسل ! إلى الا کاسرة والأباطرة 
وغيرهم : « أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » من أجلها تحمل رسول الله 
محمد مي ومن قبله الرسل الأذى » والتامر » والاخراج من بين القوم والعشيرة 
والوطن » من أجلها تحمل عمار وسمية وياسر وبلال التعذيب يقولون « أحدٌ 
ا 


من أجل توحيد الله » أقام الرسول محمد عر دولة الاسلام التى ترفع علم 

الجهاد على مدار حياتها E NERS ONE a‏ 
سبحانه وتعالى » جيشت الجيوش وأرسلت البعوث والسرايا على عهد محمد عر 
وأبى بكر وعمر وعغان وعلى » بل وعلى عهد الخلافة الأموية والعباسية والعؤانية . 

ماذا يعنى ذلك بالنسبة لنا وللبشرية كلها : أو بمعنى آخر ما هو موقفنا 
قن رد هده ا 

إن من يعمل من أجل هذه القضية فهو فى سبيل الله » ومن لا يعمل ها 
فهو مقصر فق نصرة دین الله ؛ من یعمل لتکون كلمة اله هی العلیا وكلمة الذين 
کفروا هی السفلی فهو فى دين الله » ومن لا يعمل ما فهو فى سبیل الشیطان . 

من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون حصيلة كد البشرية 
ا وکا رن هدزاش اس الابياك فى ری 
العرب ۰ فما هو واقع البشرية الان ؟ . 

إن غالب آبناء ادم لا یعملون من أجل هذه القضية » هم یتح رکون من 
أجل تحقيق ر غباعهم وشهواتهم ولا یتح رکون لتوحيد الله ولا لنصرة دين الله بل 
ET‏ وان ن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن 
Re‏ لله ه ونسوا ما وقع لغيرهم من الأم السابقة نتيجة تقصيرها فى القيام 
لنصرة دين الله عز وجل » ونتيجة ش ركهم . 
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ففى القران الكريم يروى الله سبحانه وتعالی لنا » تاريخ الأم السابقة التى 
أهلكها الله عز وجل بسبب ظلمها وا جرامها » بعد الاعذا ر لها » من هذه الأم 
السابقة التى آهلکها الله عز وجل » قوم نوح » وقوم عاد . وقوم نود » وقوم 
مدین » وقوم لوط » الذین کفروا بالله وأشركوا به ولم ینتیوا عن ارام 
هذه الأقوام - کا يروى الله عز وجل - قد أهلكها الله بسبب ظلمها » 
ا فك اع ار ای 
3 مشركون وأنهم مطالبون بالإيمان بالله ع وجل و بحيو N‏ 
وامرو أو ظلمهم » مما أدى إلى استقصال شأفتیم وإهلاكهم ؛ م 
يعقب الله عز وجل على هذا الخبر قائلا  :‏ کذلك نجزی القوم انجرمین 4۶ . أى أن 
اغلاك SS‏ و 
ومكان وبعد عرض أ جار تسین ود رن یم بن عداك ب الله » يتو جه الله عر 
وخ شيك مد سل فوع ون الله علهم ولا : ثم جعلناك 
تم 7 0 كار سونو 00ت 


الإصلاح توحيد ل 
عقائدهم  :‏ وإن تطع أكثر من ف الأرض يضلوك عن سبيل الله ٠74‏ . فالکفر . 
له دول تنشره وتنافح عنه ۱ و عر مدي 
إلى رد المسلمين عن دينهم كفار أ حسداً من عند أنفسهم . 
يتضح. ذلك ys‏ ی ل ل سا 
و استبدلها باه یر شاه ما کف مار كسية + دیق اطية ... الح . 
یعضح ذلك من أنظمتهم الاقتصادية » والثقافية والتعليمية » والاجتاعية . 
وکل ذلك یثبت آنا قد حرجت عن نظام الله وشرعه ‏ إلى نظام الطاغوت 
وشرعه . 


۹ 


أن الكثيرين من أبناء السلمین قد نسوا قضية توحيد الله عز وجل وأشركوا 
به مالم ينزل به سلطانا » یتضح ذلك من أنماط سلوكهم » وصداقاتیم › 
وما كلهم ومشاربهم . يدلنا على ذلك آنهم أصبحوا غثاء كغثاء السيل » يدلنا على 
ذلك أنهم رضوا بالحياة الذليلة نتيجة لحب الدنيا وكراهية الموت » وتنكيس علم 
الجهاد . 

یدلنا على ذلك موالاتهم للكافرين » يدلنا على ذلك تقليدهم للطاغوت 
وأنصاره ل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ي . 


وحتى لا ننسى وتسی البشرية عهدها مع ربها وميثاقها ل ألست بربكم 
e‏ موذج حکاه الؤراد ار القرون 


وکلمة این كرد اسيك + Ty‏ والحكوم على السواء ۽ 
هذا الفوذج نلتقطه من سيرة سليمان عليه السلام. وعلاقته تاو لق ی هذه 


القضية هى التى من أجلها أرسل الرسل ومنهم هود وصالح وشعيب وغيرهم من 
ومن خلال استعراضنا لسیر هولاء یت انمز امامة 
المثالية التى يرسى قواعدها القران الكريم . 
صفات امجتمعات غير الاسلامية ( الجاهلية » 
إن الجاهليات التى عاشت عل أرض الجزيرة العربية لما صفات همشتركة » 
هذه الصفات : 
أولا : الشرك بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالطاغوت . 
انیا : رفض إخضاع الحياة لنظام الله وشرعه » والانصياع لنظام 


(۱) سورة البقرة : ۲۵۷ . 


ثالغا : إن الملا » أصحاب الجاه والسلطان والال » غالبا » هم أعداء 
الدعوة لم انه » و هم الترفون » الذين لا یومنون بالبعث ولا باحساب و وقال 
الملا لذین کفروا من قومه وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنیا # ٠‏ والسبب فى 
وقوفهم فى وجه قيام حكم الله فى الأرض » راجع إلى أن قيام سلطان الله فى 
الارض یعنی انيار سلطانهم 0007 الناس بدحوهم فى سلطان الله e‏ 
لنظام الله وشرعه »› سیخرجون من العبودية للطاغوت ۰ وذلك يعنى أن ن الملل 
الكافرين لن جدوا من یستعبدونه » أو یضحون به على مذابح آهوائهم ‏ لن يجدوا 
من يركع لهم » أو يصفق لهم » أو يكون مطية لرغباتهم وطموحاتهم الآثة + لأن 
الناس بإيمانها بالله الواحد القهار » وإفراده وحده بالعبادة » يكونون قد تحرروا 


حرية حقيقية . 


بالاضافة ال ما سبق » فان یام امجتمع السلم الذى یومر فيه بالعروف 
ر e‏ وبين. لسع ا 
السلع ار مة 2 کاخمر e e‏ لهم يه 7 الک 
و ای ا ا کچ 
أ و بارسة ار ل د حك تناس آن تفیش ۱ 

E Sd o yy 
٠4 لمفاضلة بين الناس قائما على أساس التقوى ف إن أكرمكم عند الله أتقام‎ 
وأصحاب ا ماه والسلطان لا يطيقون آن یقف الفقیر المسلم إل جوار صاحب‎ 
, اباه. والسلطان » لاأن ذلك - ا صوّر لهم الشيطان - یتقص من قدرهم‎ 
. مالا يطيقونه‎ a ویجعلهم على قدم‎ 

هذا ا العدایی للدعوة إلى الله من تل ) لل والصفات التى 


(۱) الومنون : م 


(۲) الحجرات : ۱۳ 


1۷1 


يتصفون بها تضع آیدی السلمین على داء خطیر يهدد احضارات ومدد القم 
والمبادىء هذا الداء هو الترف ومن هذا الداء الت - الذی حجب امات 
الجاه « املأ » عن الدخول فى دين الله عز وجل : ف كلا بل ران على قلوبهم 
9 يكسبون 4 خدر .رسولنا عد مت الأمة الا سلامية بقوله فى 
تانق فقو انم | لفقر أخشى عليكم ولکتی أخشى أن تبسط الدنيا علیکم کا 
ICG‏ 0 
وكان هو وأصحابة رضى لله عنهم » صورة حية للبعد عن الترف والزهد فى 
الدنيا » يروى ذلك عمر بن الخطاب رضى الت هوق رابت رول 
الله مه یظل البوم يلتّوى ما جد من الدّقلٍ(' ما يملا به بطنه ) 


030200 ومن الأدواء المدمرة التى يتصف بها أعداء الإسلام » الكبر 9 فأما عاد 
فاستکبروا ارک بغیر احق وقالوا من آشد ا قوة ۳۱۵6 وما آکثر التکبرین فی 
عالنا العاصر والذین یقولون بنفس الكلمة الفاجرة التی قالت با « عاد » لقد 
نسى هوّلاء الفجرة الفسقة أن | أن الذی خلقهم هو آشد منیم قوة(* . 
إن الکبر يحجب القلب عن الإيمان بالله عز وجل ل ساصرف عن ايا 
الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق 4 ومن هنا حار رسول الله محمد م 
١ E‏ لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرّة من كبر 2076 » وقال 
رسول الله عو : قال الله عز وجل : العز إزارى » والكبرياء ركان فمن 
ینازعنی فی واحد منبما فقد عذبتهُ )"© » ومن هنا تظهر أهمية التواضع 


« وما م اد له ا 0 الله )0 . 


الا مفترون 7 E‏ ا 


و 5 


(۱) متفق جد . ` (") رواه مسلم . 
(۲) الدقل : ردیء ار ؛ رواه مسلم . (۷) رواه مسلم . 
(9) فصلت : ٠١‏ . 40 و 
(:) فصلت : ١١‏ . (8) هود : ۵۰ . 
وه الاعراف ۰ ١55‏ . (۱۰) هود : 6۱ . 


۱۷ 


والإإجرام : ولا تتولوا جرمین ‏ » والجحود بايات الله » وعصیان الرسل » واتباع آمر 
كل جبار عنيد ؛ والبطش بجند الحق بطش جبارین » والجهل ؛ وتعطیل وسائل الاد راك 
التى أنعم الله بها علییم : 95 ولقد مخ هم فیما إن مكتَآمْ فيه » وجعلنا هم سمعا وأبصاراً 
وأفئدة فما أغنى عنہم سمعهم ولا أبصارهم ولا أففدتهم من شىء إذ كانوا بجحدون بایات الله 
د 4 


ومن الأدواء | لتى ابتل مها اللا من القوم الذين يعادون أصحاب الدعوات : 
( استحباب على الهدى ) ف وأما نود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
اهدی ی . 
وبالاضافة إلى ما سبق فان الجاهلية تحرص على الوقوف فى وجه الدعوة 
لاسلامية وأصحابها وحاولة صرف الناس عن الدخول فى دين الله بشتی 
الوسائل » بل ومحاولة رد الذين أسلموا عن إسلامهم . 


فهاهم الملا من القوم » قوم صاخ عليه السلام يرفضون التخلى عن الت 
والكفر بطواغتييم : 98 وما نحن بتاركى اتنا عن قولك 214 ول يقف 
تصرفهم عند هذا الحد » بل انطلقوا يشككون الناس فى الدعوة وأصحابها 
لصرفهم عنها با يطلقون من اتهامات وإشاعات باطلة ضد أصحاب الدعوات : 
فهاهم قوم هود عليه السلام يتبمونه بالسفاهة والكذب : ل قال الملا الذين: 
ل ا بت 

# إن نقول إلا اعتراك بعض اهتنا بسوء 2204 . 

و ما هذا الا بشر مثلکم یاکل ما تأکلون منه ویشرب ما تشربون . ولین ‏ 


(۱) الأحقاف : ۲٩‏ . 
(؟) فصلت : ۷ 
(۳) هود : ۵۳ . 
(:) الاعراف : 55 . 
(5) هود : 4ه . 


١7 


أطعمم بشرا مفلكم إنكم إذا لخاسرون . أيعدك أنكم إذا متم وکنتم ترابا وعظاما 
أنكم مخرجون هيبات هات لما توعدون . إن هى ” 
وما نحن ببعوئین » إن هو إلا 0 افتری على الله کذبا وما نحن له 
جوّمنین ۸۶( . 
وهاهم اللا من قوم صالح يتهمونه بالسحر : انیا ا فن 
المسحرين 4" 9 ما أنت إلا بشر مثلنا 4“ ل قالوا اطيرنا بك وين 
n‏ 
ترود e‏ 
إا أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا نا وان نظنك لمن الكاذبين ۲۵ 
وی هذا بیان ات اكرات من أذ موقف الجاهلية فى مواجهة 
الاسلام موقف واحد م يتعير عل مدار التاريخ  :‏ كذلك ما أق الذين من قبلهم 
و و لا قالوا ساحر أو جنون . آتواصوا به بل هم قوم طاغون ۳ . 
وهذه التهمة وجهها الملك الطاغية إلى الغلام السلم فى حادثة أصحاب 
الأخدود : « أى بنى قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه والأبرص )00 . 
وفى هذه التصرفات تبدو استهانة الجاهلية بعقاب الله عز وجل » وعدم 
سود ريك يه ل ل 


.55 : لاعراف‎ 3١ 
. ۰۳ : وهم الذاريات‎ 
. چم فقرة من حديث رواه مسلم لرسول الله عي‎ 
. ۲۲ : ره الأعراف‎ 


۲۷ 


ل قالوا سواء علینا آوعظت أم لم تكن من الواعسظین إن هذا إلا علق 
الأولين وماحن بعذبین یف : 

استعحاضا أ yT‏ 

فإ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ي . 

والجاهلية لا تريد ولا ترغب للحياة أن تستقم على آمر الله » بل تحرص على 
شيو ع الفساد » و تحرص على صد الوّمنین عن فعل الخيرات والاستقامة على مهج 
الله » توطئة لردهم عن ديم فهاهو شعيب يكشف عن هذه الحقيقة فى قوله 
لقومه : 

لو قد جاءتكم بينة من ربكم » فأوفوا الكيل وا ا الناس 
أشياءهم » ولا تفسدوا فى الارض بعد إصلاحها » ذلكم : خير لكم إن كنتم 
مؤمنين . ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من امن به 
وتبغونها عوجا 4 . 
ا ال منین و حاصة الضعفاء و ری ال الذين 
EL e‏ ان و ی استکبروا : انا بالذی أمنتم به 
کافرون ۳۱46 . 


. ۱۳۸ : الشعراء‎ )١( 

(۲) هود : 1۲ . 

(۳) الشعراء : ۱۸۷ . 

. A٥ : الأعراف‎ 03 

(5( الأعراف : ۵ - ۷7 . 


سکب الإمان بالله فى قلوبهم طمأنينة وقوة وشجاعة » لم يعد ينفع معها هدید 
أو وعيد لصرفهم عن اسلامهم . 

خامسا : وحینا تفشل الاهلية فی رد الاس عن اسلامهم جا إن 
وسائل آحری من وسائل الکید « فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون 27# من هذه 
الوسائل : 

١‏ - محاولة قتل الداعية إلى الله » نلمح ذلك فى تامر آهل الجاهلية 
الثمودية لقتل صالح : © وکان فقی الدینة تسعة رهط یفسدون .فى الأ 
ولا یصلحون قالوا تقاسوا بالله للبیتنه وأهله ثم للقولن لوليه ما شهدنا مهلك 
أهله ولا لصادقون 4 

ونلمح ذلك فى تبديد شعيب عليه السلام بالرجم : ۱ 

# قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا 
رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز 66( . 

ويأق التبديد بالقعل فى أعقاب تهدید بالإخراج من البلاد هو والذين امنوا 
معه » لو لم يرتدوا عن دیهم » عن إسلامهم : 

ل وقال الملا الذین استکبروا من قومه : للخر جنگ یا شعیب والذین امنوا 
معك من قریتنا أو لتعودن فى ملتنا » قال آولو كنا کارهین ؟ 20# . 

هذا الوقف الذی یصل إلى حد التآمر لاغتیال الدعوة وأصحابها » موقف 
مکرور فى تاریخ البشرية » وهی صورة من صور الصراع بين الحق والباطل » يدلنا 
عل ذلك موقف الجاهلية العريية من عنام الا اف والرسل عمد مه : 

وإذ هکر بك الذين کفروا لیثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4 . 


)١(‏ هود : ه 

(۲) المل : ٤۸‏ - 9ع . 
(۳) هود : ٩۱‏ . 

ره الأعراف : ۸۸ . 
)٥(‏ الأنفال : 


۱۷۹ 


55 


وذلك كود كين أ فى عالنا العاصر » فليكن أصحاب الدعوات على علم 
بالدی الذی بصل ۳ حقد الجاهلية عل الاسلام وأهله . وقد شاهدنا نموذجا 


تدای اوه ا لاعدود » لد قتلوا الراهب وجلیس الملك والغلام 
وأصحاب الأخدود بطريقة يقشعر لهوها البدن . لقد نشروا الراهب بالنشار 
نصفين » وأحرقوا أهل القرية وم يرحموا امرأة أو طفلا . 

هذا هی سمت الجاهلية وأسلوبها فى مواجهة الاسلام وأهله حینا تكون 
الدعوة إل اله مستضعفة غیر مکن فا فق الارض . 

أما إذا كانت | الدعوة مکن ها فى الأرض » وکان الإسلام يتمثل فى واقع 
حى يملك كل مقومات القوة المادية » يكون للجاهلية أسلوبا اخر يعتمد على 
استخدام اضدية لتليين قلب الداعية نحاولة صرفه عن دعوته : 

ی سليمان عليه السلام ؛ فقد كانت الدعوة الاسلامية 
فكي ای هعرج O‏ نامه وتان ملكا سا 

۵ اه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحم أن لا تعلوا على وأتونى 
مسلمین 46 . هنا أسقط فى يد الجاهلية السبئية ٠‏ فهی لا تستطیع أن تواجه القوة 
الوم اس اس وس ی و 
سلیمان عن دعوته : 

«9 وإِنّى مرسلة إلمم بهدية فناظرة بم یرجم الرسلون 44 . 

وهذا درس لاصنحاب الدعوات ؛ إن الباهلية = نا تعجز عن صرف 
الناس عن إسلامهم تحت ضفط التهدید والارهاب والوعید » تلجا إلى حيلة 
أخرى » وهی التلويج للدعاة بالمناصب » والإغراءات المادية الدنيوية » وهذا درب 
احر من دروب الابتلاءات التى قد يتعرض فا الداعية إلى الله » والتى يجب أن 
جذرها ویتجاوزها . ۱ 

سادسا : وللمجتمع غير السلم صفة بارزة وهی عدم شکر الله على 
النعمة التی ينعم بها » وشکر النعمة یستلزم معرفة حق النعم سبحانه وتعالى 
وما يليق به » وتوحیده وإفراده وحده بالعبادة » فلا یذعی غيره » ولا یرجی من 


۱۷۷ 


سواه » وبعد ذللك یأق تصریف النعم فق الوجهة الشروعة التی پا له سبحانه 
وتعالى ؛ والملاً من القوم فى المجتمع الجاهلى » لا یفعلون ذلك » وينفقون آمواهم 
فى الصد عن سبیل الله سبحانه وتعالى . 

سابعا : ومن صفات اجتمع غير السلم » > فصله بین لا له الا الله 
ومقتضياتها » فهو يرى أن الإيمان كلمة تقال باللسان » ولیس ها آثار ومقتضیات 
فى حياة البشر . نلمح ذلك فى استتکار اجتمع ابجاهلی لدعوة شعيب عليه السلام 
حينا أعلمهم بأن لا إله إلا الله ها مدلول وما مقتضى » هذا المقتضى هو خضوع 
الحياة لنظام الله وشرعه  :‏ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان ای آرام بخبر وإفى أحاف عليكم 
عذاب يوم حبط » ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين . بقيت الله خير لكم إن كنع مؤمنين 
وما أنا عليكم بحفيظ 204 . 

فهنا بيان أن من مقتضيات لا إله إلا الله أن تكون المعاملات التجارية 
والمالية « الاقتصادية ) خاضعة لنظام. الله وشرعه . 


ولكن الجاهلية لا ترى ذلك » نها ترى أن الحياة يجب أن تجرى غير 
مضبوطة بنظام الله وشرعه : 8 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول 44 .. 
قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل فى 
أموالنا ما نشاء نك لأنت الحلم الرشید 004 . 
شعیب عليه السلام لقومه  :‏ ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن 
سبيل الله من امن به وتبخونها عوجا ‏ واذکروا إذ کنتم قليلا فكترم » وانظسها 
كيف كان عاقبة الفسدین . 


(۱) هود : ۸۵ - ۸۷ . 
(۲) هود : ۷ 
(۳) الأعراف : ۸5 . 


۱۷۸ 


تاسعا : إن الجاهلية لا ینقصها الدلیل أو البينة لكى تومن بالله عز وجل » 
والقرينة على ذلك نلمحها فى سيرة صالح عليه السلام » لقد سألوه اية على صدق 
دعوته » فاستجاب الله لدعوة رسوله : 8 تا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم 
بو و ی ور 

ذا كانت النتيجة » هل | منوا ؟ هل تراجعوا عن عداوتهم بغیر وجه 
9 


ف فنادوا صاحیم فتعاطی فعقر © . لقد تامروا على البينة » لقد قتلوا 
الناقة لها أعانت البعض على إعلان إسلامهم لله رب العالمين یو ان اش کر 
البينة » وتر كوا لني کک کک 1 م 
الدعوة الاسلامية . 

و هذا درو ا الذغو اق أنه اه رشق اش فجن 
الاسلام وأهله م تحدم الت ره ا 
او قصور فى الدعاة لأنهم الم يحسنوا عرض إسلامهم , و لانه يعوزهم البينة 
للتدليل على صلاحية دينهم » وإنما ذلك مرجعه إلى 3 الجاهلية » ورغبتها فى 
آن لا تکون شريعة الّه حاکمة . 

إن الذين يرفضون اخروج من ظلمات الشرك إلى نور الاسلام جهلة 
بحقيقة هذا الدین  :‏ ولکنی را قوما تجهلون 4 ۰ وعطلوا أجهزة الادراك 
الى حرف یدسا 

ولقد مکناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم معا وأبصاراً وأقدة فما 
أغنى عنهم معهم ولا أبصارهم ولا آفدتهم من شىء إذ كانوا جحدون بآيات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستبزءون 4( . 


)۱( حتاف 9 
(؟) الأحقاف : ۲۰ . 


1۷۹ 


تفتنون 


شعيب 


۱۸۰ 


وهم لا حبون أن توجه لیم النصيحة : 


# یا قوم لة 


صحين 4 . 


لقد أبلغتكم رسالة ربى » ونصحت لكم » ولكن لا تحبون 


وخر م افر تيج هدم فى قول تود لنبهم صالح عليه السلام : 


قالوا اطیرنا 
4 . 


ا ا ا ا 


واف لا تطیق الق متحرکا آمامها » لآن ذلك یذکرها بیرائمها 
واحرافاتها » ولذلك فهی حريصة على رده إلى ملتها أو إخراجه من بين أظهرها › 
ا ا ی ] 


۰ را۵ کان ما مک آمو الي أربت به وا لم يؤمنوا فاصبروا 
حتی يحكم الله بيننا وهو خير الخاكمين ال الا الذین استکیروا من قومه : 
ES‏ سر فى ملتنا ) . 

وأهل الجاهلية لا يفقهون الحق  :‏ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما 
تقول # أى أن العيب ليس فى الحق » ولكن العيب فيمن يرفضونه بسبب 
جهلهم » وعدم فقههم إياه . وأهل الجاهلية عاداتهم وتقاليد الاباء أعز عليهم من 


إسلام الوجه لله رب العالمين : ل قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد 


اباؤنا 4 . 


VA: الأعراف‎ (۱) 


(۲) افل : 1۷ . 


(۳) فصلت : ۱۷ . 
43 الأعراف : ۸۸ . 
(( الأعراف : ۷۰ 


موقف الدعاة إلى الله إزاء معاندة الجاهلية ورفضها الاستسلام لله رب العالین : 

إن الداعية ٤‏ .عليه إزاء معاندة الجاهلية وعدائها لدين الله عز وجل 

۱ 5 £ ۶ 7 ۲ ۲ 7 

أولا : البلاغ الکامل : # وأبلغكم ما آرسلت به 4 » 9 ولکنی 
آراع قوما تجهلون 4 «9 فان تولوا فقد آبلغتکم ما آرسلت به إليكم ي . 

ثانیا : البراعة من الشرك والشرکین : 9 قال إفى آشهد الله واشهدوا نی 
بریء ما تش رکون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون 274 . 

الغا : التوکل على الله عز وجل والانابة إليه » مع تفویض الامر إليه : 
© ای توكلت على الله ری وربكم » ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن ربى على 
صراط مستقم 4 ؛ ظ على الله توكلنا 4 « وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب 4 . 

وابعا : از والمفاصلة وطلب النصرة من الله عز وجل : فل قال رب 
انصرفى با کذبون چ . 0 

1 ا 5 ۰ 

سادسا : الثبات وعدم الردة عن دين الله عز وجل » مع الاستمرار فى 
أداء واجب البلاغ » لقد حاول أهل مدين أن يصرفوا شعيبا عن دعوته » ويردوه 
إلى ملتهم . فكان الثبات ؛ وقال شعيب عليه السلام : 


(1) الأحقاف : ۲۲ . 
(۲) هود : لاه . 
(۳) هود : هه . 
() هود : ٥٦‏ . 

(6) المؤمنون : 5١‏ . 
رم الأعراف : ۸۷ . 


١8١ 


قد افترینا على الله کذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله مها © » 
سمت اجتمع المسلم 

للمجتمع المسلم مات مشتركة : 

أولا : الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل . 

ثانيا : إحضاع الحياة بر متها لنظام الله وشرعه . 

ثالغا : الحرص على أن تكون كلمة الله هى العليا فى الأرض كلها , 
ولذلك فإنهم یدعون إلى الله عز وجل » دواما على بصيرة وموضوع الدعوة : 
ها aE‏ یا الشهادتین وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج ولکنها العبادة عفهومها الشامل  :‏ قل إن 
صلاق ونسکی ومیای وماتی لّه رب العالین » لا شريك له وبذللک آمرت وآنا 

مک وال دن عام میا ل ار ادو الک من اله غيره » 
ويا قوم ا كال وارد درو مسو اا ابا ترا 

صفیظ 66 

فالقضية ها قضية الأمانة والعدالة بعد قضية العقيدة والدینونة » و هی 
قضية الشريعة والعاملات التى تنبثق من قاعدة لا له إلا الله . فلا إله إلا الله لها 
مقعضیات وهی أن تكون حياة الناس ومعاملاتهم منبثقة عن ذلك الأصل الكبير 
وهی جزء من المفهوم الشامل للعبادة . 


(۲) هود : هم 


AY 


وهذا هو الذی استکرته الجاهلية » أن يكون هنالك علاقة بين شهادة 
لا له إلا الله » وبين العاملات ولذلك نراهم یعترضون : 

* قالوا يا شعیب أصلواتك تأمرك أن نترك ما یعبد اباؤنا أو أن نفعل فى 
آموالنا ما تشاء نك لأنت الم الرشید ۱ . 

فهم يد رکون أو لا بریدون أن يدركوا » أن الصلاة هى من مقتضیات 
العقيدة » ومن صور العبودية والدينونة وأن العقيدة لا تقوم بغیر توحید الله » 
ونبذ ما یعبدون من دونه هم واباژهم » کا آنها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله فى 
التجارة وف تداول الاموال وفى کل شأن من شعون الحياة والتعامل . فهی لحمة 
واحدة لا یفترق فيبا الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة 
الاجتاعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو التعليمية . 

ومن هنا ندرك أن عداء الجاهلية للاسلام وحرصهم على أن لا تقوم حياة 
الناس على نظام الله وشرعه » لان ذلك يعنى انهیار سلطانهم الذى يقوم على عدم 
الأمانة» والسرقة » والخش » وأکل آموال الناس بالباطل » والاستخفاف بعقول 
الجماهير . 

ومن هنا نفهم لاذا تقف الجاهلية ذلك الواقف العدایی من أصحاب 
الدغوات . وقد عرضنا لذلك » وبقی علیدا أن تعرض لاسلوب الدعاة إل ا 
وطریقهم فى عرض دين الله عز وجل . 

إن أصحاب الدعوات يجب أن يحرصوا على أن يعرضوا قضية الإسلام 
عرضا شاملا » وأن يكون البلاغ كاملا : # يا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 2304 . 

وعلى صاحب الدعوة أن يدرك آهمية الإخلاص » أى أن يقصد بعمله هذا 
رضوان الله وثوابه » فالعمل لكى يكون مقبولا من الله عز وجل » لابد وأن يتوفر 
به شرطان : اللخلاض وا یکون صوابا ؛ لآن الّه طیب لا یقبل الا طیبا . 


(۱) هود : ۷ , 


AY 


یبین لنا ذلك کون الله سبحانه وتعالى على لسان هود عليه السلام وهو 
يدعو قومه  :‏ ايا قوم لا أسالکم عليه ۱ ی إلا على الذی فطری 
آفاه تعقلون 4 0 وهى نفس الحقيقة التی نطق سا صالح عليه السلام0؟ » 

وغل تايه باعل انس دا هو له یل ریک متا 
عف اللسان . نلمح ذلك فى : 

موقق هنود حا امه قوعه بالسفاهة والکاب. : 

۾ قال يا قوم ليس بى سفاهة » ولکنی رسول من رب العالین ‏ أبلغكم 
رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين 4 فهى النصح والأمانة » والله يدافع عنه 
من فوق سبع سموات نرى ذلك واضحا فى قول الله عز وجل عن قوم صالح حیغا 
تهموه بالکذب : 9 أعلقی الذکر عليه من بیننا بل هو کذاب ا 4 » وجاء 
ی الإهى : # سیعلمون غدا من الکذاب لاش 4 

وإبلاغ دعوة الله یستلزم أن يكون للداعية قافة تاريخية » يذكر من خلافا 
الدعو عصاثر الا السا 

فهاهو هود عليه السلام يذكر قومه باخبار قوم نوح : 

و واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح ‏ وزاد ۶ فى الخلق بسطة » 
فاذ کروا الاء الله لعلكم تفلحون 4 » وف هذا العرض » يبدو العدید من 


۱۸ 


و« أن الاستخلاف ف الارض نعمة من نعم الله عز وجل » وأثناءها 
(ب) انم من ذرية الناجین مع نوح من الطوفان » أى من ذرية قوم 


وتعالل ٠‏ وعبادت 0 اا النعمة ان 
وحن ف الاوض لفك ها ذا کل كليية اند فى نی بسا 
الثم » أى أن تكون شريعة الله حاكمة . 

(د) أن الفلاح لا يمكن أن یتحقق للامة السلمة الا |ذا آدرکت و اجا 
وقامت به غلى أكمل وجه : 00 ۱ 

الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وأتوا ونورب 
و بو ا عن المنكر ولله عاقبة ارو #4 . 
الدكر قومه ل 

هي واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد" » وبوأم فى الأرض تخدون 
من سهوها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا » فاذكروا الاء الله ولا تعثوا فى الارض 

فصالح عليه السبلام يبون الم تات الكو وى شرت ار 
مظاهرها عدم الافساد فى الأرض » والإفساد فى الأرض له ملاح شتى أخظرها 
العمل على تنحية شريعة الله عن حكم حياة البشرية » والوقوف فى وجه الدعوة 
إلى ل ل ا ا ش 
من العقائد الفاسدة ‏ وهذا جملته يمكن أن يندرج تحت العمل على | د 


(۱) الج : 1۱ . 
ب 
(۲) الاعراف : ۷ . 


۱۸۵ 


من العبودية الله للعبودية لغيره ؛ ومن ن النور إلى الظلمات . 
وئهج: شعيب عليه السلام نفس الطريقة فى تذكير قومه بتاریخ السابقين : 
| ویا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم 

هود أو قوم صالح وما قوم لوط 7 ببعید ۳4 

وهنا تذكير بالقوارع » والعذ ب الذى أنزله الله عز وجل بالأم السابقة » 
علهم یفیقون ؛ فهو یذ کرهم بالذير at‏ .وین مکی 2 
سبحانه وتعالى بالرج الصرصر العاتية » والذين أهلكهم الله بالصيحة › والذين 

. آهلکهم الله بحجارة من سجيل وهذا اا هم الت التی يلجا إليها 
الدعاة لایقاظ الغافلين من غفلتهم . وعل الداعية إلى الله أن يقدم إلى 
الدعوین » سواء كانوا ما أم أفرادا . المنبج الربانى الذی تصلح به حياتهم إذا 
طبقوه » وأسوتنا فى ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام » ومنهم نبى الله هود 
عليه السلام الذى قدم البرناج العالى : 

«و ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا 
ویز دكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 4 . 

وهو نفس الهج الذى قدمه صالح عليه السلام إلى قومه : 

ل وال ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو 
أنشاك من الأرض واستعمرك فما فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ری قريب: 
جیب 204 ؛ ولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ۵4 . 
" ...وهو نفس المهج الذى قدمه شعيب عليه السلام لقومه : 


0 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربّى رحم ودود 4 . 


. ۸٩ : هود‎ )١١ 
. ۰۲ : هود‎ )۲( 
. ٩۱ : هود‎ )۳( 
. 4۱ : امل‎ )8( 
. ٩۰ : هود‎ 02) 


۱۸۹ 


وسبق هؤلاء الرسل عليهم الستلام رسول كريم هو نوح عليه السلام : 

8 نقلت استغفروا ربکم إِلّه کان غفارا پرسل | ا 
ویدد ‏ بأموال وبنین ويجعل لکم جنات ويجعل لکم أنهار ۳۹ . 

هذا النپج صالح لكل زمان ومكان » ولكل أمة ولكل فرد . 

يقابل هذا » أنه ما من فرد أو أمة تترك هذا الهج إلا وتشقى فى الد 
والآخرة » وما الشقاء الذى تعيشه الأثم والأفراد الآن إلا بسبب إعراضها عن 
مل مرو وی سه 
م الأسالیب والوسائر ی اه 
۱ رین 

# واتقوا ا مد بانعامموبنین*» وجنات و عیود . 
لامك اجون مد ۳ 

وكذلك صالح عليه السلام : 

ا وعیسون . زرو ع ##وتخل طلعها 
هضم و تخود من ابا يونا ارين . فاتقوا لله و آطیعون . ولا تطیعوا آمر 
المسرفين الذين يفسدون ف الأرض ولا يصلحون 6ه؟) . وهنا تبدو نصيحة قيمة 
يقدمها الرسول لقومه . وهی عدم ا ل او الانس الذین 
يدعون إلى جهنم » سواء عن طريق الاذاعة الرئية أو المسموعة أو الكلمة المقروءة 
إلى غير ذلك من وسائل الافساد الشيطانية . 


۰ 3 (۱) 
EET E طه‎ )۲( 
. ۱۳۲ : لشعراء‎ ١ )۳( 


. ۱۵۲ : الشعراء‎ )٤( 


YAY 


۳ ضرورة الامر بالعروف والنبى عن المنكر . و 
كبيرة فى امجتمع المسلم » وهو سمت بارز فى الدولة o‏ 
مت رل ع ع + مثل القائم فى حدود الله والواقع فيا كمثل قوم 
انهه متَهُمُوا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين فى أسفلها 
GETS ET‏ 
من فوقنا فان ت ركوهم وما أرادوا هلكوا جمیعا وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
جميعا ۲( . 


وانجتمع السلم يوظف کل إمكانياته فى الدعوة إلى الله ؛ یعلمنا رب العزة 
ذلك من خلال عرض سيرة سلیمان عليه السلام ؛ فسلیمان عليه السلام حینا 
علم أن هنالك شرك بالله یزاول على أرض الجزيرة العريية على الفور وجه آحد 
جنوده برسالة إلى ملكة سباً » یدعوها وقومها للكفر بالطاغوت والامان بالّه رب 
العالین : 9 إنه من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا على وأتوفى. 
مسلمین 4 ۰ وحینا حاولت الملكة مراوغته آعلن سليمان عليه السلام حالة 
النفير العام » وهدد القوم بتسيير جيوش التوحيد ۾ اذهب وه قاری عه 
لا قبل شم بها 2094 . 


فلمثل هذا الأمر تعد الحيوش » إنها لا تعد لقهر لام والشعوب » 

أو لتكريس الظلم أو حماية الأشخاص ولكن تعد لنصرة دين الله عز وجل . وهذا 

تشون ا الدعوات » آن الدعوة إل الله واجبة فى حق الاک و احکوم ؛ 
وأنه من واجب الحا السلم أن يجيش الجيوش ویعد القوة الانعة لحماية الدولة 
ا ns ls‏ 
السلام بتحريك الجيوش حدث لأنه كانت هنالك أمة تراول انشرك بالله » وتخضع 


(۱) رواه البخاری عن النعمان بن بشير . القائم فى حدود الله معناه : المنكر هما القائم فى دفعها وإزالتها 
والراد بالحدود ما نبى الله عنه » واستهموا : اقترعوا . 

(۲) انتمل : ۳۱ 

(۳) امل : ۳۷ . 


A۸ 


-حياتها لغیر نظام الله وشزعه على أرض الجزيرة العريية » ول يحركها لد حدود 
دولته أو لتحقیق زعامته ولکنه حرکها لنصرة دين الله » ولکی تکون كلمة الله 
" هی العلیا . 
3۳ | الدخول ق دا سا ی مه هر مر 
کین الذى مکن ال له هم به ا ا 
لسلیمان النبی ی مه ام : # رب إفى ظلمت نفسی 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 4 . 

نموذج. آخر لمسلم يوظف الفكين الذى تحقق له فى الدعوة إلى دين الله عر 
وجل . إنه الغلام فى حادثة أصحاب الأخدود کان رالا که و لار 
ويداوى الناس من سائر الأدواء فسمع جلیس الماك كان قد عمی فاتاه مهدایا 
كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتنى قال | نی لا أشفى أحداً ما يشفى 
الله » فان أنت امنت باه دعوت اه فشفاك »> فامن الله فشفاه . 

إن الغلام لم يوظف هذه النعمة فى جمع المال » وإنما استخدمها للدعوة إلى 
دين الله » لاخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان . وهكذا يجب أن 
يفعل الدعاة إلى دين الله عز وجل وكل من مكن الله له فى الأرض بأى نوع من 
لتهكين . تماما کا فعل الراهب الذى وظف علمه فى الدعوة إلى دين الله . 

وف حادثة أصحاب 00 0 ا 
الس سم رم فاون ق سمل اڈ ون رن وا 
عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله . 


الصراع بين الحق والباطل نتائجه محددة : 


لنصر او الشهادة لل ن الوحدین » وعذاب النزی ف اة الدنیا وی 
الاخرة مدن العاندین مثلما حدث هود عليه السلام وقومه : 


۱۸۹ 


وما حدث e‏ و قومه : 
إن ربك هو القوى العزيز . وأخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا فى ديارهم 
جائمين 204 : 

وعذاب الله إذا نزل بقوم » لا هکن أن يحميهم منه أحدٌ أو شىء لا المال » 
ولا القوات » ولا الاعوان » ولا الحصون : و وظنوا أنهم مانعتهم 
حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 46 ؛ ل ولقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلين . واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين . وكانوا ينحتون من الجبال 
بيوتا امنين » فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 4 . 

لقد أهلك الله قوم هود الكافرين بالرخ الصرصر العاتية التى سخرها الله 
علیپم سبع لیا وثمانية أيام حسوما ؛ وأهلك قوم صالح الكافرين بالصيحة 
فأصبحوا کهشم ال حتظر ختظر » وأهلك قوم شعيب بعذاب يوم الظلة إنّه كان عذاب يوم 
ألم » وآهلك انعر ملوك الحميريين بتسلیط الأحباش علیهم فاسقطوا دو 
يي ا ماد > ا أهلك الأحباش بالطیر الأبابيل التی ترميهم 


- إن الّه سبحانه وتعای حیط كا » فهو ای القیوم | 
لا تاحذه سنة ولا نوم » ولا شىء یخرج عن دائرة علمه » و کل شیء فى قبضته 
ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن رى على صراط مستقم 4 ل وسع ربا 


رم الاعراف : ۷۲۲ . 
(۲) هود : ۷ 

(۳) الحخر : ۸۰ -6م. 
)٤(‏ هود 


۱۹۰ 


- إن الله سبحانه وتعالى قد بين أن لعنته «"أى الابعاد من رحمة الله عز 
وجل » تنزل ف الدنیا والاخرة عن : 

۱ جحدوا ایاته ؛ وعصوا رسله » ل واتبعوا آمر كل جبار عنید 4( 

- إن عصیان الله عز وجل والفرد على أوامره وشرعه تودی إلى الخسران : 

«و فمن ينصرنى من الله إن عصيته » فما تزیدوننی غير تخسير 20 . 

- إن الله سبحانه وتعالی لا یتخلی عن جنده » ويتركهم للأعداء يتامرون 
علہم » ويفتنونهم عن دينهم » کا أنه مهد وهی الا ین والديع 
يمكرون بالصف المسلم جزاژهم التدمير فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . 

فحیفا تامر قوم صالح على قتله وأهله » وتقاسموا على ذلك » ماذا كانت 

ومكروا مكرا » ومكرنا مكرا » وهم لا يشعرون . فانظر كيف كان 
عاقبة مكرهم أنّا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بیوتهم خاوية بما ظلموا » إن فى 
ذلك لآية لقوم یعلمون . وآجینا الذین آمنوا و کانوا یتقو ن . 

- وعصرنا يموج بأمثلة تفوق الحصر » خير شاهد على هذه الحقيقة » فما 
أكثر المتامرين على الصف المسلم » وما أكثر تخطيطهم للخلاص من كل مسلم 
يشهد أن لا له إلا | لله » فلا يتزعج المسلمون هذا التخطيط البشرى » لأن كيد 
الشيطان كان ضعيفا » والله موهن كيد الكافرين » وليعلموا أنهم فى حفظ الله 
ورعايته » وأن ن الله محيط بأعدائهم . 

وذلك يعنى أ ن الله بل للظالم حتى إذا أخذه لم يفاته ؛ 95 فأمليت للكافرين 
ثم أخذتهم فكيف كان نكير ې . 


٩ : هود‎ )١( 
> ۱۲ و ا‎ 9 
۳ : امل‎ )۳( 
4 : الحج‎ )٤( 


۱۹۱ 


- زن ال سبحانه وتعالی هو الذی می بیته ارام وحرمه الامن من عبث 
العابئين وهو قادر على حمايته فى کل زمان . 

- إن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ثلا يكون للناس 
حجة على الله 4 وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا 4 وإن لم يستجب الناس 
لدعوة الله عز وجل استبدهم الله بأقوام غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم » وهذا ما بينه 
هود عليه السلام لقومه : ۶ فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 
ويستخلف ربّى قوماً غيرك ولا تضرونه شیا إن رف على كل شىء حفيظ ي . 


تعامل قدر الله مع الناس حينا تجيئهم الرسالة فيكذبون : 
اسرد وك انا مام سه 


۱ 5 E 
أهلها بالبأساء والضراء لعلهم‎ e 
يضرعون ثم بدلنا مكان | لسيقة الحسنة حتى عفوا » وقالوا قد مس اباءنا الضراء‎ 


ا ی رت رهد لا يشعرون 20# . 
كيف يعامل الدعاة الناس ؟ كيف يمضون بدعوتهم ؟ كيف یستعینون عل 
متاعب الطريق : 

كيف يكظمون الغضب وهم يعانون من نفوس الناس وكيدهم ؟ كيف 
يذكرون رم ويبقون موصولين به ؟ . 

فقو الل سا مزتحا ساب انب تن کر لاش بهو يفكي 


(۱) هود : ۰۷ . 


2 الأعراف : و بر 


۱۹ 


شم آخبار الرسل » والأنبياء علیهم السلام » فى کتاب الله الكريم » سواء عن طریق 
الخطاب الباشر للنبى محمد مه » أو عن طریق التعقیب على أخبار الرسل عليهم 


السلام . 

5 ۳ ۲ ء‎ : 5 . 0 "١ 

چ حد العفو و امر بالعرف » واعرض 0 إما پنزغنلك من 
الشيطان نز غ فاستعذ بالله » إنه سميع علم .. ن الذين اتقو إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذاكروا 0 نشم من 3 5 2 5 إخوا 8 يمدو نم 3 الغى 5 
الع اداه ناديم , باية قالوا E‏ جتبيتها ! قل تما أتبع ما یوحی الی 
م عه .. هذا ص 0 0 > وهدى ورحمة لقوم يؤمنون .. وإذا قرىء 


و تحيفه و دول ا م ن الغول بالغذو والاصال ولا تكن من الغافلين 4 إن الذين 


۱ 


۱ i gi 
( 4 رن ريلك پستک وان عن عبادته » ويسبحونه له يسحدو ب‎ 


ر ر 


وعالمنا العاصر عدج باذج مكررة لقوم عاد الذين استكيروا فى الأرض بغير 
احق » وقالوا من أشد منا قوة : 


1 ا TI ۱ ۳ ۱ ١‏ ۲ 
فهناك الكثير من ام التى انعم الله علیهم بالجنات والعيون والزروع 


۵ 


21 - 


و الا موال و الاو لاد و العلم و لقکین بخل صو المادية 3 ف ١‏ والبر والبحر »› 
وقد كان ذلك کنیل برد هده الام إلى الله عز وجل o‏ » و تصوروا 
0 تصور قارو ن َج قل او توا ذلك كل عل علم عندهم 8 و تسوا | آن الو هاب 
والمنعم هو الله عز وجل » وانه من الوااجب عم عبادته حق العبادة » وإفراده 
و حده بالتو حيد الخالص . 
إن هذه ا ف کل مقومات التفكين العم كوا کی اهاز 
شرك » وانطلقت تعيث فى ارت فسادا » بسبب عدم عقلها » وإجرامها . 
اخح د بایان اند و عصیان آوامره » واتباع او امر الطواغيت . 


هذه الام غالبا یکفر بالله عز ۰ > ويكذبون بلقاء الآخرة ع ويعيشول 


حياة مترفة » ویقفون فى وجه الدعوة إلى الاسلام وقفة شرسة » یستخدمون فما 
کل إمكانياتهم المادية والعلمية لصرف الناس عن هذا لاسلام » عن طریق 
التشكيك فى کونه نظاماً صالاً لكل زمان ومکان » وعن طریق تشویه سمعة 
أصحاب الدعوات » ومحاولة النيل مهم » بکل الطرق » بل ومحاولة قتلهم » 

فى السجون والعتقلات بلا ذنب أو جرية » بل وتدبير التبم الباطلة لهم 
ولأتباعهم » مع حرمانهم من وظائفهم » والتضییق عليهم فى أعمالهم . 

هذه الم | العاصرة » ومنهم من كان ينتسب فى يوم من الأيام إلى الاسلام » 
تحرص » حرص عاد ونود ومدين وغبرهم ‏ » بل أشد من هذا الحرص نلمحه فى 
التامر على الاسلام وأهله ؛ يدخل فى ذلك منع مساجد ا لله أن بيذ كر فا اسم 
لله والسعی فی خرابها . 

يدحل فى ذلك مسخ براي التعلم الدینی » لتربية أجيال لا تعرف ها رب 
ولا ترتضی ها دینا . 

یدحل فى ذلك إشاعة الفاحشة وتزيينها للناس داخل امجتمعات » عن طریق 

فتح النوادی الليلية والختلطة » وعن طريق فتح الحانات » وإباحة المسكرات + 

۹1 الکلمة القروءة والمسموعة . ویدخل فى ذلك إشاعة | الادب | لعاری » 
وعن طریق الاذاعة المرئية والسموعة 

ولم تقف جرائم هذه الأثم عند هذا احتّ بل تعدتها إلى غزو الشعوب الآ 
فى عقر دارها » واغتصاب أموالها وأولادها وأوطانها » بل واغتصاب رجاها 
ونسائها وأطفاها » وما حدث على امتداد رقعة الوطن الاسلامی خير شاهد على 
ا ۱ 

إن هذه الم التى تکرس الظلم وله » لتصد عن سبيل الله من امن تبغيها 
عوجاء بدلا من أن تصرف نعم الله عز وجل فى مصارفها المشروعة » نجد أنها 
تستخدمها فى التدمير والتخريب . لقد تعطلت أجهزة الادراك لدا > فما عادت 
تتکر منکرا أو تأمر بمعروف » بل إنها لم تستفد بما وقع للام السابقة . 


فإذا نظرنا إلى هذه الأم فى ضوء السنن الربانية » سوف نصل إلى نتيجة 


مؤكدة » وهی أن عقاب الله عز وجل لابد وأن ينزل ببذه الأم » لانها مرقت من 

دين الله عز وجل سوف نصل إل نتيجة مو كد أن التدمیر والعذاب سروف 

يحيق ببذه الأثم جزاء نکوها عن حمل الأمانة التى کلفها الله بها » إذ لم تسرع 

بال الل رايد إلى الله عودة حقيقية » تحقيقا لقوله تعالى # وكذلك 
خذ ربك إذ أخذ القری وهی ظالمة إن أخذه آلم شدید 4 . 


فلا يغتر مُغْتَرَ » ولا يتصور إنسان أن الله عز وجل قد خلق الامم وتركها 
يظلم بعضها بعضاً » أو يبغى بعضها على بعض » أو تُفسد فى الأرض نتيجة 
شركها بالله عز وجل » وعدم استسلامها له سبحانه وتعالى » دون أن يعاقبها کا 
عاقب غيرها من الأثم السابقة » حاشا لله أن يحدث هذا » حاشا لله أن تتعطل سنة 
من سننه اتيت ؛ وموعد معلوم لا یتجاوزونه » ولکن 
الله لا یعجل لعجلة أحد 


# خلق الإنسان من عجل سأوريكم تب : فلا امس ارون :6۱1 : 
وأن الکافرین عليهم ألا یأمنوا علی آنفسهم لان عذاب الل افك یتزل بهم ی 
ا 


أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ؟ أوأمن أهل القری 


أن یاتپم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون 4 . 


AE OS‏ ا 


الوفق 
0 یل 
القران والسنة وكتب التفسير 


سيرة هود عليه السلام 
من القران الكريم : 


سورة الاعراف(") : 

ل وال عاد آخاهم هودا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من له غیره . 
آفلا تتقون ؟ قال الملا الذين کفروا من قومه : نا لنراك فى سفاهة » وإنا لنظنك 
آبلغکم رسالات ری » وأنا لکم ناصح أمين . أوعجبتم أن جاءكم ذکر من ربكم 
فى الخلق بسطة » فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون . قالوا : آجتتنا لنعبد الله وحده 
وتذر عا کان بد اباژنا ؟ فاتانما عدتا إن كيت من الصادقين . قال : قد وقع 
علیکم من ربكم رجس وغضب , آتجادلوننی فى أسماء سميتموها أنتم واباؤ > 
ما نزل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا . إفى معكم من المنتظرين . فانجيناه والذين 
معه برحمة منا » وقطعنا دابر الذين کذبوا بایاتتا » وما کانوا مومنین 4 . 


همسود() : 

# وال عاد آخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من له غيره إن أنتم 
الا مفترون يا قوم لا أسالکم عليه أجرا » إن آجری إلا على الذی فطرنی 
افلا تعقلون . ویا قوم استخضروا رركتي ریا الیه یرسل السماء علیکم مدرار 


رد الأعراف آية ( ٠٠‏ - ۷۲) . 
۵9 هود اية (.ه - 56٠‏ )., 


۱۹۹ 


ويزد م قوة إلى قوتکم ولا تتولوا جرمین . قالوا : يا هود ما جقتنا ببينة وما نحن 
بتار كى اتنا عن قولك وما نحن ا . إن نقول إلا اعتراك بعض اهتنا 
سوه فال ان شوک ال اهنیا ان بریء IAD E E‏ 
جميعا ثم لا تتظرون ‏ إنى توکلت على الله ربى وربکم ما من دابة إلا هو أخذ 
بناصيتها إن ری على صراط مستقم » فان تولوا فقد أبلغتكم ما آرسلت به الیکم 
ويستخلف ری قوما غبر م ولا تضرونه شيئا إن ری على کل شىء حفیظ » ولا 
جاء آمرنا نجینا هودا والذین امنوا معه برحمة منا وتجيتاهم من عذاب غليظ > 
وتلك عاد جحدوا بایات ربهم وعصوا رسله و اتبعوا ما 


فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا | ان عادا كفروا رمهم ينا لعاد قوم 
007 
فين عن (1)؟ 
ال نون ؟: 
رل و مورب یوس هی 
الله ما لکم من إله غيره آفلا تتقون » وقال اللا من , قومه الذين کفروا 
بلقاء الآخرة وآترفناهم فى الحياة الدنیا ما هذا إلا بشر متلکم يأكل مما تأكلون منه 
وی ت ها ت دو وی ی آطعتم بشرا مثلکم نکم | 0" 
إذا متم و کنتم تراب با وعظاما آنکم خرجون . هیپات هیهات لا توعدون © إن هی 
إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين » إن هو إلا رجل افترى على الله 
العامة عر ل تون الا ررك صر نا اكد برا لازي مادا ابي لصن 
تاو ی E‏ ثم أنشأنا 
من بعدهم قرونا آخرين » ما تسبق من أ مة أجلها وما يستأخرون » ثم أرسلنا 
وتات م ع مسري يننا بوصو بيد وجوت ويك 
فبعدا لقوم لا یومنون 4 . 


رام المؤمنون آية (۳۱ - 44 ). 


الشعر اء(۱) : 

اده الرسلین » إذ قال شم آخوهم هود تقون,. ان لک 
ا 5 نقوا الله وأطيعون » وما أ أشالكم عليه من اجر إن آجزی إلا على 
ل ريع اية تعبنون » وتتخذون مصانع لعلكم , تخلدون وإذا 
nea‏ او وتا الى اھ اا 
ا ل فى أخاف علیکم عذاب يوم عظم » قالوا 
سواء علينا أوعظت ام لم تكن من الو اع إن نها إلا خلق الأوليق وما عه 
بمعذبين » فكذبوه فأهلكناهم له ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن 
ربك هو العزیز الرحم 4 . 
فا 


2 عاد فاستکیروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا. قوة أوم 
یروا آن | کب آشد منهم قوة و کانوا HEE‏ رسلنا عليهم 
ريخا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى ف الحياة الدنيا ولعذاب 
الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 4 . 
المحق‌اف(۳) : 

# واذكر أخا عاد إذ آنذر قو مه اا كن جاه E‏ 
وم ی لماج ول ري 
لتأفكنا عن اهتنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين » قال إنما العلم عند الله 

وأبلغكم ما آرسلت به ولکنی ey‏ راوه عارضا مستقبل 
أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلتم به رج فيها عذاب ألم » تدمر 
كل شیء بأمر را فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزی القوم المجرمين » 


Axe TS 
. ۱1-۱ )۲( 
. ۲۱ - ۲۱ )۳( 


ولقد مکناهم فیما إن مكناكم فيه وجعلنا هم سعا وأبصارا وأفقدة فما أغنى عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا آفندتهم من شىء إذ کانوا يجحدون بایات الله وحاق بهم 
ما كانوا به يستهزءون 4 . 
الذاریات(٩)‏ : 1 

# وی عاد إذ ارسلنا عليهم الریخ العقم » ما تذر من شىء اتت عليه 
إلا جعلته کالرمم © . 
اا 

ل ولقد پسرنا القران للذكر فهل من مدكر » كذبت عاد فکیف کان 
عذابى وندر » إا ارسلنا علہم رجا صرصرا فى يوم نحس مستمر » تنز ع الناس 
کانهم آعجاز تخل منقعر » فکیف كان عذالى ونذر 4 . 
"کتب التفسیر واخدیت : 

آورد أبو جعفر محمد بن جرير الطبری معلومات عن هود وقومه عاد 
0 ف 

۱ - «وعاد » . هؤّلاء القوم الذین وصف الله صفتهم » وبعث الهم 
هودا يدعوهم إلى تو حید الله » واتباع ما آناهم به من عنده . 
العن وعاد إلى بلاد حضرموت إلى عمان (۱4۸۰۱) ) . 


۳ - و حدثنى محمد بن الحسين قال » حدئنا أحمد بن المفضل » قال 


حدثنا أسباط » عن السدى : أن عادا قوم کانوا بالبمن. بالاحقاف 


(5٠48ة١)).‏ 
نت اس رةه 
CE)‏ ۱۷ - ۲۱ 


¥ 


ey 
: عن محمد بن عبد الله بن ألى سعيد الخزاعى » عن أهى الطفيل عامر بن وائلة قال‎ 
معت عليا. ( ا مي سه يا‎ 
ا "عالظه موق نو تعر او 11 أر ای رت ی ايو كد مور‎ 
خضرموت » هل رأيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ! والله إنك لتنعته نعت رجل‎ 
قد راه! قال : لا » ولکتی قد حدثت عنه قال اخضرمی : وما شأنه با اسر‎ 
. )١ 48٠١89 المؤمنين؟؟ قال : فيه قبر هود صلوات الله عليه‎ 

ه = -)١58٠.68(‏ حدئنا ابن هید قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق 
قال كانت منازل عاد وجماعتهم » حين بعث الله فيم هودا » الأحقاف . قال : 
والأحقاف الرمل » فيما بين عمان إلى حضر موت » فالعن كله وكانوا مع ذلك 
قد فشوا فى الأرض كلها . وقهروا أهلها بفضل قرم التى أتاهم الله » وكانوا 
أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله : صنم يقال له « صداء » وصنم يقال له 
( صمود ) » وصنم یقال له « اطباء » . فبعث أله إليهم. هودا ‏ و 
آوسطهم . نسبا ‏ وافضلهم موضعا ‏ فامرهم أن یوحدوا الاله ولا يجعلوا معه 
ی و و وی میتی ای لم 
ذلك > فابوا : و وقالوا من آشد منا قوة 4 ! + واتبعه مهم امن روهم یستر 
ل امن به وصدقه رجل من عاد يقال له « مرئد بن سعد بن 

عفير ) وكان يكتم إيمانه » فلما عتوا على الله تبارك وتعالی وكذبوا نبيهم » وأكثروا 
Sl DC‏ 
# أتبنون بكل ريع اية تعبنون » وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » وإذا بطشم 
بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون ‏ ( سورة الشعراء : ۱۲۸ - ۱۳۱) . 

۾ قالوا ی 1 


س 


لك بومنین . إن نقول إلا ۱ عتراك بعض اهتنا بسوء 44 . © قال إ نی آشهد الله 


(۱) ابو جعفر محمد بن جرير الطبری ( ۲۲6 - ۳۷ ه ) جامع البيان عن تأویل ای القرآن » مصر 
تا وا و | بعهدها . 
(۲) 7 تفسیر القران العظم » ج ۲ ۰ ص ۲۲ . 


واشهدوا أنى بریء ما تشر کون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون ‏ .. ال 
قوله  :‏ صراط مستقم 44 ( سورة هود : ۵۳ - ٥١‏ ) . 
کا آورد الامام احافظ ابن کثیر ۱ : 
رواية عن Eee‏ بوا الا الکفر يالل 
اف ys‏ 
الناس إذا جهدهم أمر فى ذلك الزمان وطلبوا من الله الفرج فيه [نما يطلبونه بحرمة 
ومكان بيته وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون وهم من 
سار له سای بر لاو ين شام این توح و کان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له 
یا بنة الخبيرى قال فبعشت 
دبرا اي اسار رجام EC‏ 5 عند الحرم فمروا 
بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنهم 
الجرادتان « قينتان لمعاوية » وكانوا قد وصلوا إليه فى شهر فلما طال مقامهم عنده 
وأخذته شفقة على قومه واستحيا منم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعرا يعرض 
هم بالانصراف وأمر القينتين أن تغنياهم به فقال : 
آلا یا قیل ویحك قم فهینم 
لعل اه یسقینا غماما 
فیسقی ارض عاد إن عادا 
قد آمسوا لا یبینون الکلاما 
مب العطش اسوك جو 
الکبیر ولا الغلاما 
وقد كانت نساؤهم بخير 
نك > نوف نساؤهم أيامى 
وان الوحش تاتهم جهارا 
ولا خی لعادی سهاما 


وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم 
هار ۶ ولیلکسم ماما 
قبح وفد 2 من وقد قوم ۱ 
ولا لقوا التحية والسلاما 
قال فعند ذلك تنبه القوم لا جاءوا له فنبضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم فدعا 
ی هی پات رماع سوا 
مناد من السماء اختر ل متا او و مك من هذا السحاب . فقال : اعترت هذه 
السحابة السوداء فانها اکثر السحاب ماء فناداه مناد اخترت رمادا رمددا 
ا حدا لا والد تترك ولا ولدا ‏ إلا جعلته مدا » الا بنی اللودية 


راء تم ناداه 


sS‏ و 
وهم من بقي من الا حرة قال وساق الله لله السحابة السوداء 
فیما یذ کرون التی اختارها قیل بن عنر با فیپا من النقمة ال عاد حتی تخرج 
عام من واد يقال له المغيث فلما رآوها استبشروا وقالوا هذا عارض مطرنا یقول 
الى اوري ا كل شىء 4 أى تبلك کل 
شىء مرت به فكان ول من أبصر ما فيها وعرف نبا رخ فيما يذكرون | امرأة من 
E‏ ل ل أفاقت قالوا 
TE‏ ريحا فيها شبه النار أمامها رجال يقودونها فسخرها الله 
علییم سبع لیال و مانية أيام حسوما م قال الله تعالی والحسوم الدائمة فلم تدع من 
عاد آحدا إلا هلك » واعترل هود عليه السلام فیما ذکر لى و ون جهن ۱ مقر 
فى حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس وإنبا قر على 
عاد بالطعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة وذكر تام القصة بطوضا 
وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة وقد قال الله تعالى ل ولا جاء أمرنا نجينا هودا 
والذين امنوا معه برخمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ‏ . 
وقد ورد فى الحديث الذي روا الامام هد فى مسنده قريب ما أورده 
مدان ی ع يمان ركه الله » وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب 


ا المنذر سلام بن سليمان النحوى حدثنا عاصم بن أنى النجود عن ألى 


وائل عن الحارث البکری قال خرجت آشکو العلاء بن الحضرمى إلى رسول 
و ا سا ا 
إن لى إلى رسول الله ما حاجة هل أنت میلغی زلیه قال فحملتها فاتیت الذينة 
فاذا اجلس غاص 00 وإذا راية سوداء ۽ تخفق وإذا بلال متقلد سيفا بين يدى 
ستاك رلك ماه فان رلا ۴ فا ف يريك أن فك عفرو بن اا 
وجها قال : فجلست فدخل منزله أو قال رحله فاستاذنت عليه فاذن لی فدخلت 
وسلمت فقال هل بینکم وبين تمم شىء قلت : نعم وكانت لنا الدائرة عليهم . 
ومروك عو عن يحي E‏ فسألتنى أن أحملها إليك وها هی 
بالباب فاذن لما فدجلت فقلت : 1 0 
حاجزا فاجعل الدهناء فإنها كانت لنا . قال : فحميت العجوز واستوفزت 
كاله ياد وسور الله فإلى أين يضطر مضطرك 505 إن ما قال 
لأول : معزی حملت حتفها » حملت هذه الأمة ولا آشعر أا كانت لى خصما 
عوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد قال لی هبه « وما وافد عاد ؟ ) هيه 
أعلم بالحديث منه ولكن يستعلمه قلت : إن عاد قحطوا فبعثوا وفدا هم يقال له 
قيل فمر بمعلوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال هما 
اراق نان فلما مضی الشهر خرج إلى جبال تهامة فقال اللهم إنك تعلم أفى لم أجىء 
إل مریض فأداويه » ولا ال أسير فافادیه . اللهم اسق عادا ما کانت تسقیه » 
فمرت به سحابات سود فنودی منها اختر فأوما إلى سحابة منها سوداء فنودی منها 
خذها رمادا رمددا » لا تبقی من عاد أحدا قال : فما بلفنی أنه بعث الله علییم من 
ار إلا كقد ر ما يجرى فى خحاتمى هذا من الريح حتى هلکوا قال أبر وائل وصدق 
قال : وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وفدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد . 


ارام رو سا عي ع و 
فضل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال » ال رمو اه e‏ : ( ما فتح 


| 
١ 


» هكذا روا اه أحمد فى السند . ورواه الترمذی عن عبد بن حميد عن زيد بن الحباب به نحوه‎ )١( 
ورواه ه اللسالی من حديث سلام بن أبى المنذر عن عاصمة بن بهدلة ومن طريقة روا وان اج و البداية‎ 
. )۱۲۸ - ۱۲۷ والهاية : ج ۱ ۰ ص‎ 


اله على عاد من الرخ التى أ ل نا 


فحملتهم ومواشيهم وأ مواهم بين السماء وا الأرض فلا رأى ذلك أهل الحاضرة من 
عاد الريح وما فيها # قالوا ال و 
أهل الحاضرة . 


روى مسلم فى صحيحه » حدئنا أ تحاص وروي ميك ابن جوخ 
مدنا عن عطاء بن أى رباج عن عائشة رضي اا سول 
لله عه إذ عصفت. الريح قال : « اللهم إلى فى أسألك خيرها وخير ما فیا وخير 
e‏ وا ال يع قاليخ : وإذا عيبت 
ا از و وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سرى عنه فعرفت ذلك 
عالشة فسالته فقال : « لعله يا عائشة کا قال قوم عاد فلما رأوه عارضا 
مستقبل آودیتیم قالوا هذا عارض مطرنا 4 » . روه الترمذی والنسای واین ماجة 


ون ا 


(۱) 1 لبداية : والنهاية » ج ۰۱ ص ۹ ۱۳۰ 


سيزة صالح غ السلام 


© وإلى مود أخاهم صالحا » قال : يا قوم اعبدوا ا 

غيره . قد جاءتكم بينة من ربكم » هذه ناقة الله لكم اية » فذروها تأكل فى أرض 
المعو ا مها لا 0 بار ل 
عاد » وبواً؟ فى الأرض » تتخذون من سهوضا قصوراء وتنحتون الجبال بيوتا » 
فا وت ی سر ان تک ان 

قو للذين استضعفوا - لمن امن هاي 015 آتعلمون أن صالجا مر سل مر 
فلز نا عا ارس ف سو ع فا اش نا امن 3 
کافرون . فعقرو | الناقة وعتوا عن أمر رجهم » وقالوا ۱ : یا صالح إثتنا با تعدنا إن 
كنت من الرسلین . فأحذتهم الر جفة فأصبحوا فى دارهم جانین . فتونی عنم 
وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة له عدي لکم ‏ ولکن لا تبون 
الناصحين 4 . 


وی نود أحاهم صالحا قال م اعبدوا الله ما لكم من له غيره هو 


فقوم ات 


00 رش ویرک فیا سره توب ری قريب عي 


قالوا : يا صا قد ک کت قينا جو 0 هدا آتمانا أن تعمك ما رعا اباو نا انا 
٣ر‏ ر 
۷٩ - ۷۳ OF}‏ . 


واتاق منه رحمة فمن ینصرنی من الله إن عصیته فما تزیدونی غير تخسیر . 
ويا قوم هذه ناقة الله لكم اية فذروها تأكل فى ات رهز ها نهر 
فيأحذ ك عذاب قريب . فعقروها فقال : تمتعوا فى دار 6 ثلاثة أيام ذلك وعد غير 
مكذوب . فلما جاء أمرنا نجينا صالخا والذين امنوا معه برحمة منا ومن خزی ‏ 
یومقذ اد ربك هو القوى العزيز . وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى 
ديارهم جائمين . كأن لم يغنوا فيا ألا إن نمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود 4 . 
اخجر() : 

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين . واتيناهم اياتنا فکانوا عنہا 


معرضين . و کانوا تسو ع الا عو امنين . فاحل تبم الصيحة مصبحين . 
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 44 . 
الشعراء() : 

و كذبت مود المرسلين . إذ فا عه م 
e NY‏ لله وأطيعون . وما أ أسألكم: عليه من ن آجری لا علی 
رب العالمين . آتتر کون فى ما هاهنا . ف جات ددع ول 
طلعها هضم . وتنحتون من الجبال بیوتا رون ين . فاتة نقوا الله وأطيعون . 
ولا تطيعوا أمر المسرفين ۱ ا . قالوا : إنما 
التي السو هنف لا بش متا فاگ بایه ان کت عي الشادفی + 
قال له ما شرب اگم غرب برم موه ولا قسوها بسو و فياخ ۶ 


عداب یوم عظم . فعقره ها فأصیحوا نادمين بادا عنقي الع ب إن فى ذلك لاية 
وما كان اکثرهم مومنین ."وان ربك هو العزیز ین 
E‏ 


ل ولقد أرسلنا إلى تود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فلذا هم فريقان 


Af ~A. (O) 
ETE 
OE) 


یختصمون . قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله 
لعلكم ترحمون . قالوا اطيرنا بك وین معك قال طائر 8 عند الله بل أنتم قوم 
تفتنون . وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . قالوا : 
تقاسوا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . 
ومكروا مکرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون . فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا 
دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا إن فى ذلك لاية لقوم 
یعلمون . وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون 44 . 


11 
لإ وأما نود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى فأخذتهم صاعقة 
لإ وق نود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين . فعتوا عن آمر ربهم فأخذتهم 

الصاعقة وهم ينظرون . فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين 46 . 

الق" : 
کذبت مود بالنذر » فقالوا آبشر منا واحدا نتبعه انا إذا لفی. ضلال 
الکذاب الأشر . إنا مرسلو الناقة فتنة هم فارتقبهم واصطبر » ونبگهم أن الماء قسمة 
بيهم کل شرب محتضر . فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر ۰ فکیف كان عذالى 
ونذر . نا آرسلنا علیهم صيحة واحدة فکانوا کهشم احتظر . ولقد یسرنا القران 


للذکر فهل من مدکر 4 . 
(0 ۱۷ - ۱۸ . 
(۲) ۳ - و . 
(۳) ۲۳ - ۳۲ . 


۳۰۰ 


۱, 1 

“و کذبت نود بطغواها » إذ انبعث آشقاها . فقال هم رسول الله ناقة الله 
و سقیاها فکذبوه فعقر و ها قدمدم عليهم رهم بذنہم فسواها » ولا يخاف 
عقباها © . 
الحاقة a‏ 

۾ کذبت ود وعاد بالقارعة ء فاما کوخ فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد 
فأهلكوا SEL‏ د توس وخر هوم سبع ليال ونانية أيام حسوما فتری 
القوم فیبا صرعى كأنهم 1-1212 
الفجر" : 

۵ ألم تر كيف فعل ربك بعاد رم ذات العماد التى لم خلق مثلها فى البلاد 
وود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد » الذین طغوا نی البلا 
فأكثروا فيها الفساد . فصب علیهم ريك سوط عذاب . إن ربك لبالرصاد 4 . 
العکبوت(؟) : 

# وعادا وثمودا وقد تبين لکم من مساکنیم وزین شم الشیطان آعماهم 
فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین # . 
() . 


¥ جند ما هنالك مهزوم من الأحزا ني کیت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعون ذو الأوتادس ل وقوم لوط ا الأيكة أ رتك ا ؛ إن 


ص 


(1) ١1ح‏ و 
0) 6-4م. 
۱٤-٦ )۳(‏ . 
3١١ )4(‏ - ۷ 
(۵) ۲۳۸ . 


0۳ اد‎ e 


الوثائق الدالة على أن رسالة صاخ عليه السلام كانت إلى نود الذين 
کانوا يسكنون فيما بين الحجاز والشام إلى وادی القری . 


اورد محمد بن جریر الطبری فى تفسیره الروايات التالية التی تشمل 


ا الله ع » عن قوم نود : 


lL TS 
رم ال اس وکنت ود مد اد وس شور یاب‎ 
الحجاز والشام اف وادى 0 3 وقد مر رسول ام على دیارهم‎ 
u ا ا ل‎ 
بالناس على تبوك ل موف فاق لای من بار لقن‎ 


كانت تشرب 0 نُودا فعجنوا منها ونصبوا لما القدور فأمرهم 0 عو فاهرقوا 
القدور وعلفوا | مجین الإبل ثم ارتل بهم حتى نزل بهم على اله لات ات 


تشرب منها الناقة ات أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال : « نی آحشی أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا علییم ) ) . وقال آهمد آیضا حدئنا عفان حدئتا 
عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : قال 
رسول الله كه وهو باهر : و لا تدخلوا عل هرلا العذبین الا آن تکونوا 
باكين فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم أن یصیبکم مثل ما أصابهم » وأصل 
هذا الحديث مخرج فى الصحيحين من غير وجه . 

وقال الامام أحمد أيضا : حدثنا يزيد بن هارون المسعودى عن إسماعيل بن 
واسط عن محمد بن أ کبشة الانماری عن أبیه قال لا کان فی غزوة تبوك تسار ع 
الناس إل أهل :انكر یدخلون عليه قلغ لك رسول الله ج فنادی فی الناس 


1۲ 


الصلاة جامعة » قال فأئیت رسول الله مه وهو مسلك بعنزة وهو یقول + 
« ما تدخلون على قوم غضب الله علیهم ) فناداه رجل مہم » نعجب مہم 
طاح بج اد ابطر الح ل E‏ 00 
عه ل عد لاد ول امد 
د د نر الله بن عڻان بن خخيثم عن الى الزبير عن 
جابر قال لا مر رسول ال باجر قال ؛ لا تسألوا ور 
صاخ 9 نف هی الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الي ی 

| آمر ربهم فعقروها وکانت ۱۵۶ يود ویس رو بو يرما e‏ 
صيحة اداه من تحت ادم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله » 
فقالوا من هو يا رسول الله قال : « أبو رغال فلما خر ج من الحرم اصابه 
ما آصاب قومه » وهذا العدیث لیس فی شیء من الکتب الستة وهو عر شرط 
لم أل قرس ءا حرج ف مس الل عل 
ا ل ی 3 e‏ لله 
قال عبد الرزاق عن زر و سم بر از أن ال م بقبر 
أ رغال فقال : + أتدرون من هذا ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم » قال : ١‏ هذا قبر 
EME‏ 
أصابه ما أصاب قومه فدفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهب » فنزل القوم 
فاتبدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن » وقال عبد الرزاق ۰ قال 
معمر ؛ قال الزهری : آبو رغال آبو ثقيف هذا مرسل من هذا الوجه . 


"1 * 


وقد علق الامام حافظ ابن کثیر على هذا الحديث بقوله : « وقد یکون هذا 
السياق لاهلاك عاد الاخرة فإن فيما ذكره ابن إسحاق وغيره ذكره لکة وم تبن 
مكة إلا بعد إبراهم الیل حين أسكن فيها هاجر وابنه إسماعيل . فنزلت جرهم 
عندهم . وعاد الاولى قبل الخايل ومعه ذكر معاوية بن بكر وشعره وهو من الشعر 
التاحر عن زمان عاد الآولى لا يشبه کلام المتقدمين . وفيه أن فى تلك السحاب 
شر ونار وعاد الاول ما أهلكوا برج صرصر() . 
هود وصالح يحجان البيت العتيق : 

5 9 ب ا i‏ ۱ 5 
يا أبا بكر أى واد هذا . قال وادى عسفان قال : « لقد مر به هود وصالح علیهما 
السلام على بكرات خطمها الليف إزرهم العباء وأرديتهم الفار يلبون يحجون البيت 
العتيق 7 1 إسناده حسن . 


(۱) البداية والنهاية » ج ۰۱ ص ۱۲۸ . 
(۳۲) البداية والنهاية > ج ۱ ص ۱۳۸ . 


سيرة شعيب عليه السلام 


سورة الأعراف : 

# ولل مدين آخاهم شعيبا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 

يا GD‏ ا الناس 

اشياءهم » ولا تفسدوا ا د إصلاحها » ذلكم - خير لکم إن كنتم 
مومنین . ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من امن به 
وتبغونها عوجا واذکروا إذ كنت قلیلا فکثرع » وانظروا كيف كان عاقبة 
الفسدین . ون كان طائفة منکم امنوا بالذی أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا 
فاصبروا حتی يحكم الله بیننا ؛ وهو خير الحاكمين 46 . 

۶ قال الملا الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا 
معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا . قال : أولو كنا کارهین ؟ قد افترينا على الله 
كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها - إلا أن 
يشاء اللهربنا » وسع ربنا كل شىء علما = على الله توكلنا » ربنا افتح بيننا وین 
رها ای وات عفر الف ن . وقال الملا الذين كفروا من قومه : لفن اتبعتم 
شعيبا إنكم إذا لخاسرون . فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جانمين . الذين 


۰٩۳ ۸۵ )١١‏ مدين بفتح أوله وسكون ثأنيه وفتح الياء المثناة من تحت واخره نون . قال 
أبو زيد : مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهی آکبر من تبوك وبها البثر التی استقی 
منبا موسى عليه السلام لسائمة شعيب ( معجم البلدان » ج لإ » ص 4١8 - 1١7‏ ) » انظر فى ظلال 
بل سوه 
تطلق على ال لقبيلةٌ وعلى ا ل ل ا : قال تعال O‏ 
وعد عدي اط عن اناي تئر ری متاك رلك ماكو كد مد ی اير 


, o04 


۳۱۰ 


ف( وإلى مدين أخاهم شعیبا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من له غيره 
ولا تتقصوا الکیال والميزان نی ارام ير وا بو ا د 
ويا قوم أوفوا الکیال والیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثو 
ا اور ان دمم وملا مد 
قالوا یا شعیب آصلواتك تامرك آن نترك ما یعبد اباژنا آو أن نفعل فی آموالنا 
ار فا پا رک هم رن 
ورزقتی منه رزقا حسنا وما آرید أن آخالفکم إلى ما آنباع عنه إن آرید 
إلا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی إلا بالله عليه توكلت وإليه آنیب » ويا قوم 
لا جرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح 
وما قوم لوط منکم ببعيد » واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن رهی رحم ودود » 
قالوا : يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
ا ل 
وراءم ظهريا إن ربى با تعملون محيط › ويا قوم | عملوا على مكانتكم إنى عامل 
سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا ی معكم رقيب » 
ولا جاء آمرنا نجینا شعیبا والذیین امتوا معه برجة ما وآعذت الذین لمر 
الصيحة فأصبحوا فی دیارهم جانین » كأن ۸ يغنوا فما ألا بعدا لمدين کا بعدت 
مود 4 . 
اخسج() : 


ل وان یکذبوك فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد ونمود وقوم إبراهم وقوم 


(۱) ۸۶ - 90 , 
(۲) 4۲ - و ., 


لوط » وأصحاب مدین و کذب موسی فأمليت للکافرین ثم أخذتهم فکیف كان 
الشعیراء۲) : 

کذب أصحاب الأيكة الرسلین » إذ قال لهم شعیب ألا تتقون » إفى 
لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون » وما آستلکم عليه من أجر إن أجرى 
إلا على رب العالمين » أوفوا الكيل ولا تكونوا من اخسرین » وزنوا بالقسطاس 
الستقم » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » واتقوا 
الذی خلقکم والبلة الاو بق » قالوا ما أنت من السحرین » وما نت الا بشر 
مثلنا إن نظنك لمن الكاذين. » فاسفظ غا كيا هن الما کت هرد 
الصادقين ۰ قال رى أعلم بما تعملون » فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان 
عذاب يوم عضم . إن فى ذلك لاية وما كان اکترهم موّمنین » وان ربك هو 
العزیز الرحم 44 . 


۱ )( 


أصحاب الأخدود 


أولا : القران الكريم : 
سورة البروج : 

۱ بسم الله الرحمن الرحيم  :‏ والسماء ذات البروج .:واليوم الموعود وشاهد 
0007 . قتل أصحاب الا خدود . النار ذات الوقود دايع ی کرد . وهم 
غل ما یفعلون بامؤمبين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز ز الحميد 
الذى له ملك السموات الان وا غل كل شم شه . ان الذین فتنوا 
الأمنين وال ات مل یتوبوا فلهم عذاب جهنم وف عذاب اخریق . إا 
امنوا وعملوا الصالحات شم جنات تجری من تحتها الانهار ذلك الفوز الکبیر . إن 
بطش ربك لشدید . إنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودود . ذو العرش اجید . 
شال ۵ نعل" ناک تیه لحرو فرعون ود ال روا ی 
تکذیب والله من ورائهم حيط . بل هو قران مجيد . فى لوح محفوظ 4 . 


كذ سورة 50 : فو والسماء ذات ت البروج » والیوم الوعود » 
ی ی ار ری 
Ty E‏ و 0 اا 
البغاة . 
ثم تعرض | لمشهد المفجع فى حات حاطفة » تودع المشاعر بشاعة الحادث 
Cl e‏ التبی تعالت ت على فتنة 
ی 


(۱) فى ظلال القران » المجلد 5 » ص ۳۸۷۱ - كلامم . 


الناس مع شدتها ) وانتصرت على النار وعل الحياة ذاتها » وارتفعت إلى لاو ج 
الذى يشرف الإنسان فى أجياله جميعا . والتلميح إلى بشاعة الفعلة » وما يمكن فا 
من بغی وشر وتسفل » إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب 
المؤمنين : # النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما یفعلون بالومنین 
نز 

شأن الدعوة والعقیدة 0 001 a‏ 


[شارة إن مك اه فق السماوات والارض وشهادته وحضوره شال لکل 
ما يقع فى السموات والأرض : فإ الله الذی له ملك السموات والارض . والله 
على كل شیء شهید 4 . ۱ 

واشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذی ینتظر الطغاة | 
السفلة . وإلى نعم الجنة ... ذلك الفوز الکبیر .. الذی ینتظر الوّمنین الذین 
اختاروا عقيدتهم على الحياة » وارتفعوا على فتنة النار والحريق : 9 إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات - ثم لم يتوبوا - فلهم عذاب جهنم ولمم عذاب الحريق . إن 
الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الاغهار . ذلك الفوز 
الكبير 4 . 

وتلوج ببطش الله الشديد » الذى يبدىء ويعيد : # ن بطش ربك 
لشدید . انه هو یبدیء ويعيد 4 TES‏ ام مار r‏ 
أزهقت فى الحادث » وتلقى ورا" الحادث إشعاعات بعيدة . 


ل وهو الغفور الودود 4 الغفور للتاثبین من الإثم مهما ۸ وبشع . 
الودود لعباده الذين يختارونه على كل شىء ولو ا هر لاصو ات بر بلك 
القروح ! 


© ذو العرش المجيد . فعال لا يريد 4 .. وهی صفات تصور اهيمنة 
المطلقة » و القدرة الطلقة ‏ والارادة الطلقة .. و کلها ذات اتصال بالحادث .. کا 
آنها تطلق وراءه إشغاعات بعيدة الاماد . 

ثم شارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة وهم مدججون بالسلاح . 
0 هل آتاك حدیث الجنود فرعون وثمود ؟ © وهما مصرعان متتوعان فى طبیعتیما 
واثارهما ال ۹ كثيرة . 
« بل الذين كفروا فى تكذيب . والله من ورائهم حيط 4 . 

يقرر حقيقة القران » وثبات أصله وحياطته : 9 بل هو قران مجيد فى لوح 
محفوظ # .. ما يوحى بان ما يقرره هو القول الفصل والمرجع الآخير » فى كل 
الامور . 

هذه عات مملة عن إشعاعات السورة ومجاها الواسع البعيد . تمهد 
لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصيل  :‏ والسماء ذات البروج » واليوم 
الوعود » وشاهد ومشهود 4 . 

هذا لسورة - قبل الاشازة ٍل حادث الاخدود - بهذا القسم : بالسماء 
ذات البروج ۰ و هی إما أن تكو ل اھ النیجه م المائلة و کانها 6 العماة 


ال NE‏ کا قال 9.۰ والسما اء یناه بأيد وان | 
00" . وی قان انم ند :اتمه يناه 14 . واف ابوث 


هی النازل اش تنتقل فیا تلك الأجرام فى أثناء دورانها » وهی مجالاعها التی 
لا تتعداها فى جریانها فى ١‏ ایا . والاشارة إليها يوحى بالضخامة . وهو ار 


0 اد القَاةّه 0 هذا اج 1 


:9 واليوم الموعود .. وهو یوم الفصل فى أحداث الدنياء وت تصفية 
حساب الارض وما كان فيه . وهو امو عود الذى وعد الله بمجيئة » ووعد 
بالحساب والجزاء فيه » وأمهل المتخاصمين والمتقاضين إليه . وهو الیرم العظم 
الذى تتطلع إليه الخلائق » وتترقبه لتری كيف تصير الامور . 


N۰ 


ل وشاهد ومشهود # .. فى ذلك اليوم الذی تعرض فيه الأعمال 
وتعرض فيه الخلائق ۰ فتصبح كلها مشهودة » ویصبح الجميع شاهدین .. ویعلم 
كل شىء . ویظهر مکشوفا لا یستره ساتر عن القلوب والعیون .. ۱ 

و تلتقی السماء ذات البرو ج » والیوم الوعود » وشاهد ومشهود .. تلتقی 
جميعا فى إلقاء ظلال الاهتام والاحتفال والاحتشاد والضخامة على الجو الذی 
یعرض فيه بعد ذلك حادث الاحدود .. کا توحی باحال الواسع الشامل الذى 
يوضع فيه هذا الحادث . وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسابه ... وهو أكبر 
تخال ال رقن عدو طون علق كاه اندها د علي الخدويات 

وبعد رسم هذا الجو » وفتح هذا المجال » تجیء الإشارة إلى الحادث فى 
لمسات قلائل : 

ا قتل أصحاب الأخدود » النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم 
على ما یفعلون بالوّمنین شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزیز 
الحميد . الذى له ملك السموات والأرض » والله على كل شىء شهيد 4 .. 

وتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود 0 
آمت‌حاب الأخدود ‏ .. وهی كلمة تدل على الغضب . غضب الله على الفعلة 
وفاعلیها . کا تدل على شناعة الذنب الذی يثير غضب الم » ونقمته » ووعیده 
بالقتل لفاعلیه . 


نم يجىء تفسیر الأخدود : التار ذات الوقود 4 والاخدود : الشق فى 
الأرض . وكان أصحابه قد شقوه وأوقدوا فيه فيه النار حتى ملأوه نارا . فصارت 
النار بدلا فى التعبير من الأخدود للإيحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها . 

قل اجات لخدو ی ی هو انق وف اش یا لحالة 
۳ كانوا علیها وهم يرتكبون ذلك الإثم » ويزاولون تلك الجريمة : ل ذ هم 
الس ل ار ال a‏ 
و دوقع E‏ رنه وسهرق جر شین والزمناكه فيا وهم فیرد عل 
الاو امير لام عيائة اتطذیب البقهة و أطوار التعذيب . وفعل النا 


۲۲١ 


ی الأجسام فی لذة وسعار » كان یثبتون فی حسهم هذا الشهد البشع الشنیم ! . 
ل ا : وما نقموا منهم إلا أن 
توا اه ام وال له ملك السمواك وا رش واد كل و 

ید .هراق ار : القادر على ما يريد » 

: الستحق للحمد فى كل حال » واحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال ! 
م ا ا ل م ار 
وهو يشهد كل شىء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور . ثم هو الشهيد على ما كان 
' من أمر المؤّمنين وأصحاب الأخدود .. وهذه لمسة تطمئن قلوب المؤمنين » وتهدد 

العتاة التجبرین . قال کان شهیدا » و کفی بالّه شهیدا . 
وتنتبى رواية الحادث فى هذه الآيات القصار ‏ التی تملا القلب بشحنة من 

الکر اهية لبشاعة الفعلة وفاعلیها » كا تستجيش فيه التأمل فیما وراء احادث ووزنه 

عند الله وما استحقه من نقمته وغضبه . فهو أمر لم ينته بعد عند هذا احد 

ووراءه فى حساب الله ماوراءه . 
كذلك تنتبى رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة . زوعة الإيمان 

الستعلی على الفتنة » والعقيدة المنتصرة ة على الحياة » والانطلاق المتجرد من آوهاق 

الجسم وجاذبية الأرض . فقد كان فى مكنة المؤمنين أن ینجوا بحياتهم فى مقابل 

٠‏ افزية لإيمائهم . ولکن ‏ كانوا يخسرون هم أنفسهم فى الدنيا قبل الآخرة ؟ وک 

كانت البشرية كلها تخسر ؟ ۶ كانوا یخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير : 

معنى زهادة الحياة بلا عقيدة» وبشّاعتها” بلا حرية » والنحطاطها حين يسيطر 

الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد ! إنه معنى كريم جدا ومعنى كبير 

جدرهدا الدع روه ۰ ٠‏ رود و ل 


رمم سانا 4 5 الطاغين حساب 1 یعقب به الاق 


ف إن الذبن و م۸ Es‏ عذاب 0 
ار . ذلك لفوز لكر 4 .. 


إن الذى حدث فى الارض وف الحياة الدنیا ليس اقة الحادث ولیس نباية 
الطاف . فالبقية آتية هناك . الذى يضع الأمر فى نصابه » ويفصل فيما 
كان بين المؤمنين والطاغين ات . وهو مقرر e‏ 

# إن الذين فتنوا ان میات تیب مضوا فى ضلالتهم سادرین . 
م یندموا على ما فعلوا و ثم لم یتوبوا © الل ۳ ۲ 
الحريق 4 . وينص على # الحريق © .. وهو مفهوم من عذاب جهنم . ولكنه 
ينطق به وينص عليه ليكون مقابلا للحريق فى الأخدود . وبنفس اللفظ الذى يدل 
على الحدث . ولكن أين حريق من حريق ؟ فى شدته أو فى مدته ! وحريق الدنيا 
بنار یوقدها الخلق . وحريقي الا خرة بنار يوقدها الخالق ! وحريق الدنيا حظات 
وتنتبى » وحریق الاخرة اباد » لا یعلمها إلا الله ! ومع حریق الدنیا رضی الله عن 
اللو مقي 0 العنی الانسانی الکرم . ومع حریق الآخرة غضب الله » 
والارتکاس افابط الذمم ! 


ی 0 
ف إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لحم جنات تجری من تحتها الأنهار 4 .. 
وهذه هی النجاة الحقيقية : # ذلك الفوز الكبير © .. والفوز : النجاة 
والنجاح . والنجاة من عذاب الاخرة فوز . فكيف بالجنات تجرى من تحتها 
الأهار ؟ 

بهذه الخاتمة يستقر الأمر فى نصابه . وهی الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم 
يكن ما وقع منه فى الأرض إلا طرفا من أطرافه > لا يتم به تمامه .. وهذه هی 
الحقيقة التى بهدف لیا هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر فى قلوب القلة 
المؤمنة فى مكة » وفى قلوب کل فئة موّمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون . 
ثم تتوالى التعقیبات .. 

> إن بطش بطش ربك لشدید # . یی او مب مه 
الموضع هو الذى يناسب ما مر فى الحادث من مظهر البطش الصغير افزیل الذ 
يحسبه أصحابه ویخسبه الناس فى الأرض كبيرا شديدا . TT‏ 


۳۳۳ 


ابجبار . الذی له ملك السموات والارض . لا بطش الضعاف الهازیل الذین 
1 ۳ ۱ ساب 

ویظهر التعبیر العلاقة بين الخاطب - وهو الرسول عي - والقائل وهو 
الله عز وجل وهو یقول له  :‏ إن بطش ربك  ..‏ ربك الذی تنتسب إلى 
ربوبیته » و سندك الذى و معونته .. وهذه النسبة قيمتها فى هذا المجال 
الذی يبطش فيه الفجار بالومنین ! . 

# إنه هو يبدىء ویعید 46 .. والبدء والاعادة وان اتجه معناهما الكلى إلى 
النشأة الأولى والنشاة الاخرة .. إلا آهما حدثان دائبان فى کل حظة من ليل 
أو هار . ففی کل حظة بدء‌وانشای وف کل حظة إعادة لما بل ومات . والکون 
كله فى تجدد مستمر .. وفى بل مستمر .. وفی ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من 
و حقيقة التقدیر . فهو بدء لاعادة . أو اعادة لبدء .. فى هذه الحركة الدائبة 
الدائرة . 


# وهو الغفور الودود ‏ .. والغفرة تتصل بقوله من قبل : عم لم 
یتوبوا 4 .. فهی من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قیود . وهی الباب 
لفتوح الذی لا يغلق فى وجه عائد تائب . ولو عظم الذنب ‏ و کبرت العصية .. 
ما الود .. فیتصل بموقف المؤمنين » الذين اختاروا رهم على کل شيء . وهو 
الایناس اللطيف الحلو الكريم . حين يرفع الله عباده الذين یوثرونه ويحبونه . 
فماذا تكون الحياة التى ضحوا بها وهی ذاهبة ؟ وماذا يكون العذاب الذى 
احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود الحلو ؟ 
وإلى جانب نحة من هذا الإيناس الحبيب ؟ . 


۱ 
[ 


إن عبيدا من رقیق هذه الأرض . عبيد الواحد من البشر » لیلقون بأنفسهم 
إلى التبلكة لکلمة تشجیع تصدر من فمه » أو لمحة رضاء تبدو فى وجهه .. وهو 
عبد وهم عبيد .. فکیف بعباد الله » الذين يؤنسهم الله بوده الكريم الجليل » الله 
# ذو العرش المجيد 46 العالى المهيمن الماجد الكريم ؟ ألا هانت الحياة . وهان 
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لام . وهان العذاب . وهان کل غال عزیز ؛ فی سبیل E‏ رضا بجود ببا الول 
الودود ذو العرش المجيد 

ل فعال لما يريد .. هذه صفته الکثيرة التحقق » الد ثبة العمل .. فعال 
لما يريد لين ١‏ ب اااي ا ا ا 
اا لك م E‏ 

يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به فى هذه الارض لحكمة يريدها . ويريد مرة 
أن ينتصر الإيمان على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمة يريدها .. يريد مرة أن 
ر ا ن يمهلهم لليوم الموعود .. لحكمة تتحقق 
هنا وتتحقق هناك » فى قدره الرسوم . 

فهذا طرف من فعله لا يريد . يناسب الحادث ویناسب ما سياق من 
حديث فرعون وود . وتبقى حقيقة الارادة الطليقة و القدرة المطلقة وراء 
الأحداف وو الحياة والكون تفعل فعلها فى الوجود . 

# هل أتاك حديث الجنود : فرعون ونود ؟ 46 . وهی إشارة إلى قصتين 
طويلتين » ارتكانا إلى المعلوم من أمرهما للمخاطبين » بعدما ورد ذكرهما كثيرا فى 
القران الكريم - ويسميهم الجنود - إشارة إلى قوتهم واستعدادهم .. هل أتاك 
حديثهم ؟ وكيف فعل ربك ہم ما يريد ؟ . 

وهما حدیثان مختلفان فى طبيعتهما وف نتائجهما .. فأما حديث فرعون › 
فقد أهلكه الله وجنده ونجى بنى إسرائيل » ومكن هم ف الأض فترة » ليحقق بهم 
د لا يه فد 000 
هی جرد لال ا لت 

وهما نموذجان لفعل الارادة » وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة 
إلى الله واحتالاعها التوقعة » إلى جانب الاحقال الثالث الذی وقع فى حادث 


۲۳۲ ۵ 


الومنین . 
فصل وحکم آخیر : 

فشأن الکفار وحقيقة حالهم آثپم ی تکذیب هسون به ویصبحون . 
ل والله من ورائهم محیط © .. وهم غافلون عما يحيط بهم من قهر الله وعلمه . 
فهم أضعف من الفیران احصورة فى الطوفان العمم ! . 

« بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ 6 .. 

والمجيد الرفيع الكريم العريق .. وهل آمجد وأرفع وأعرق من قول الله 
eT‏ ی ی لا 
القلوب اب هذا القران مصون ثابت ء قوه هو الرجع ال 
ما يتناوله من الأمور . يذهب کل قول » وقوله هو الرعی احفوظ .. 

ولقد قال القرآن قوله فى حادث الأخدود » وفى الحقيقة التی وراءه .. 
انیا : الحديث الشریف وکتب التراث : 

۱ - عن صهیب رضی ال عنه أن رسول ان عله قال : كان ملك فیمن 
كان قبلکم وکان له ساحر فلما كبر قال للملك . إنى قد كبرت فابعث لى غلاما 
أعلمه السحر فبعث إليه غلاما یعلمه » فکان فى طریقه إذا سلك راهب فقعد إليه 
ومع إليه ومع کلامه فاعجبه فکان إذا آق الساحر مر بالراهب وقعد إل فإذا أن 


۱ رواه مسلم » انظر مختصر صحيح مسلم للإمام إلى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
الیسابوری » للحافظ ‏ زکی الدین عبد العظم بن عبد القری بن سلامة المنذرى الدمشقی » تحقیق محمد ناصر 
الدين الألبانى > ط ۳۳ الکتب الاسلامی دمشق ۱۳۹۷ ھ ۰ ص ٥٥٩‏ حديث ۲۰٩۹۳‏ . 


۳۳۹ 


الساحر ضربه فشکی ذلك إلى الراهب » فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسنی 
أهلى وإذا خشيت أهلك فقل حبسنی الساحر . فبینا هو کذلك إذ أت على دابة 
عظيمة قد حبست الناس فقال الیوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل » فأخذ 
حجرا فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه 
الدابة حتى يمضى الناس فرماها فقتلها » ومضی الناس فالى الراهب فاخبره فقال له 
الراهب : أى بنى أنت اليوم أفضل منى قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فان 
ابتليت لا تدل على . وكان الغلام يبرىء الأكمة والأبرص ويداوى الناس من 
سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمى فاتاة بهدایا كثيرة فقال ما هاهنا 
لك أجمع إن أنت شفيتنى قال نی لا أشفى أحدا إنما يشفى الله فإن أنت آمنت 
بالله دعوت الله فشفاك فامن بالله فشفاه الله فأ الملك فجلس إليه » کا كان يجلس 
فقال له الملك : من رد عليك بصرك . قال : رلى . قال : ولك رب غيرى ؟ 
ئل رتوبك لله فأحذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجىء بالغلام 
فقال له الملك : أى بنى قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمة والأبرص » وتفعل 
وتفعل . فقال : نی لا أشفى أحدا » إنما يشفى الله عز وجل فأخذه فلم يزل 
۵ ید۳ ع ار هيه فح ۵ راهب فقيل قارع عزن EGE‏ 
بالمنشار فوضع المنشار فى مقدمة رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جىء بجليس الملك 
فقيل له ارجع عن دينك ۰ فأبى » فوضع النشار فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع 
شقاه ثم جىء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك » فاي فدفعه إلى نفر من 
أصحابه » فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته 
. فان رجع عن دينه وإلا فاطرحوه - فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم 
اكفينهم بجا شكت فرجف بهم الجبل » فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك فقال له 
الملك : ما فعل أصحابك فقال کفانیپم الله . فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال 
اذهبوا به فاحملوه فى قرقور E‏ رجع عن دينه وإلا فاقذفوه 
فذهبوا به فقال : اللهم اكفينهم بما شعت شعت فانکفات بهم السفينة » فغرقوا وجاء 

يمثى إلى الملك . فقال له الملك : ما فعل أصحابك . فقال : كفانهم الله . فقال 
للملك : نك لست بقاتل حتى تفعل ما امرك به قال : وما هو قال تجمع الناس 
تس واحد ی جلع :م تخد اسهما من كانتي ثم حع السهم دف 


كبد القوس ثم قل : « بسم الله رب الغلام » » ثم ارمنی فإنك إن فعلت ذلك 
قتلتنى . فجمع الناس فى صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته 
E‏ انقوس م قال : « بسم ال رب الغلام ) ثم رماه فوقع 
السهم فی صدغه فوضع یده فى صدغه ق موضع السهم فمات فقال الناس امنا 
برب الغلام امنا برب الغلام امنا برب الغلام . فأق املك فقيل له أرأيت ما كنت 
نحذر قال : والله قد نزل بك حذرك » قد امن الناس وا بالا دوف بأفواه 
السكك فَحُدَّت وأْضْرّمٌ النيران » وقال : من لم يرجع عن دينه فاحموه فيا أو قيل 
له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبی ها فتقاعست أن تقع فيها فقال ها 
الغلام : ( يا أماه اصبرى فإنك على الحق )20 . 


۲ - وقد أورد بن كثير("© روايات أخرى تشير إلى أن دين الغلام كان 
الإسلام . وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق آخر 
فيها مخالفة لما تقدم فقال حدثنى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى : 
وحدثنی أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون 
الأوثان وكان فى قرية من فراها قريبا من نجران -- ونجران هى القرية العظمى التى 
إلها يجتمع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر » فلما نزل 
فيمون ولم يسموه لی بالاسم الذى سماه ابن منبه » قالوا : نرضا رجل قابتنى خيمة 
من بنى نجران وبنى تلك القرية التى فیبا الساحر وجعل أهل نجران يرسلون 
غلمانهم إلى ذلك الساحر ليعلمهم السحر فبعث ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان 
أهل نجران فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاحه فجعل 
يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم . فوحد الله وعبده وجعل يسأله عن شرائع 
الإسلام حتى إذا فقه فيه ... واستجمع أهل نجران على دين عبد الله الثامر وكان 
على ما جاء به عیسی بن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه . 


وك أورد ابن كثير رواية تشير إلى أن قاتل الموحدين هو ذو نواس 


)۱( کذا رواه الامام أحمد ومسلم والنساق والترمذی ۰ 
(۲) تفسیر القران العظم » ج 4 ء ص 48١‏ - ۹۷ . 


وقال | GT‏ كبا مرو تيا مزیزع أل 
نجران عن عبد الله الثامر فالله أعلم أى ذلك کان فسار إلہم ذو نواس بجنده 
فدعاهم إلى اليپودية وخيرهم بين ذلك أو القتل فاختاروا القتل فحفر الأخدود 
فحرق بالنار وقتل بالسیف ومثل بهم حتى ماتوا قريبا من عشرین آلف تع 
ذى نواس وجنده آنزل الله عز وجل E‏ صحاب 
الأخدود ي . 


الصادر والراجع 


- القران 5 وكتب امسر 9 
اه e‏ ۲ اه 

» تفسیر القران العظم ‏ تألیف الامام الحافظ إسماعيل بن كثير . 

» فى ظلال القران ». تأليف سید قطب ‏ دار الشروق - بیروت . 

۱ د صا 7 
۰ کتب الصحاح فى حدیث رسول الله عه ؛ ومنبا : 
»> صحیح ألى عبد الله البخاری » مطبعة الشهد الحسينى » القاهرة . 
ا 1 ۰ الحجاج القث 

النیسابوری » للحافظ و الدين عبد العظم بن عبد القوی سللامه التدوی: 
تحقیق الألبانی » الکتب الاسلامی . 


+ رياض الصالين . 
و« اقتضاء الصراط الستقم . مخالفة امعان الححم » ات شيخ 
الاسلام ابن تيميه » مطابع امحد التجارية > المملكة العربية السعودية . 


ه علوم الحديث ومصطلحاته . تأليف د . صبحى الصالح . 
+ البداية والنهاية 1 تنك الا مام الحافظ إسماعيل . 


م فى التاريخ فكرة ومنهاج تألیف سید قطب . 


۳1 


هذ الاتجاهات الوطنية فی الادب العاصی ج ۱ ج ۲ ا ی 
محمد حسين ط ۳ ۰ بروت . 

+ تارثخ الرسل واللوك » تاألیف آبو جعفر محمد بن جریر الطبری » دار 
العارف » القاهرة ( يجب أن تخضم روایاته للجرح و التعدیل قبل الاعتاد علیها ) . 
0 معجم البلدان » تالیش ياقوت ا حموى ( يجب الا ستیثاق 


ف الوسوعة العريبةه الیسرة. قام بتالیفها جموغة مین أساننة الامعات 
و أشرف غل اعدادها د. محمد شفیق غربال ‏ القاهرة 65 ( موی معلومات 
خاطئة عن تاريخ الرسل والانبیاء ) . 

ف ظائرة ميعا رق القرق: مرو سیر ما یی E‏ امد 
الشعب » القاهرة ( تورد معلومات تشکك فى القران الکرم وسنة النبی 
عمد ی . 

ه دراسات تاريخية من القران الكريم فى بلاد العرب » تأليف د. محمد بيومى 
مهران »الریاض ( يورد معلومات خاطئة عن دين الله وعن أنبياء الله وأخبارهم 
اععادا على التوراة المزيفة )(1) . 

» دائرة المعارف الاسلامية » قام بتأليفها مجموعة من المستشرقين ( تحوى 
قدحا وتشويها مباشرا وغير مباشر لدين الإسلام ورسله عليهم السلام ورجاله ) . 

5 موسوعة التار یم والحضارة الاسلامية » الك د أحمد شلبى » مكتبة 
البضة الصرية ۷ م . 

ه سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطین » تاليف د. حسن صبری 


,)۱( انظر التفصیل فى رسالتنا » أخطاء يجب أن تصحح ف التاریخ . الهج الاسلامی للتاريخ » لاذا ؟ 
وكيف ؟ تألیف د . جمال عبد اطادی . 


Y۲ 


اخولى ( وهو يعتبر إبراهيم وداود وسليمان وغيرهم عليهم السلام یود ویزعم 
أن للیپود حق فى آرض فلسطین) . 


وا يجوز الاعتاد عليها لأا تحوى معلومات خاطة عن بعض أحداث 
التارج الاسلامی وهی تردد فى أحوال كثيرة أقوال المستشرقين المعادية 
للإسلام : 

« تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف د. السيد عبد العزيز سالم » القاهرة . 
» تاريخ العرب ) عصر ما قبل الإسلام » E‏ كمد مبروك نافع ع 
القاهرة . ۱ 

« محاضرات ف تاريخ العرب » تألیف د. صالح أحمد العل » + ۱ بغداد 
۰ 

© مراجع لا يجوز الاعاد علیها نظرا لأا تحوى معلومات خاطة 

وأكاذيب لا حصر فا عن التاريخ الإأسلامى » الم 

طعنات غبلاء : 

و الدعوة إلى الإسلام » تاليف توماس أرنولد » وترجمة د. خسن إبراهم 
يد و تعر ولاج القاهرة . 

۷ الحضارات السامية القدعت ی س. موسكاق » وترجمة د. السيد 
يعقوب بكر » القاهرة . ۱ 

+ تاریخ العرب الطول ع تألیف فیلیب حتّی » الامعة الامريكية » بیروت . 

* تارجم العرب لام دو ,و ترجه عادل زعیتر . القاهرة . 

» تطور الفكر والدين تاليف جيمس هنرى برستيد وترجمة زكى سوس ) 
القأهرة . 


)١(‏ أخطاء يجب يجب أن تصحح فى التاریغ > المنبج الاسلامی لاذا ؟ وكيف » تاليف د . جمال 


عبد اطادى . 


۳۳۳ 


مه حضارة العرب › E‏ جو ستاف لوبون » وترجمة عادل زعیتر › 
القاهرة . ۱ 
۰ سلیمان الحكم » تألیف توفیق الحكم ( وقع الکتاب فى حرمة الاعتداء على 
۱ النبوة » ونبى الله سليمان عليه السلام » وعلی دين الله عز وجل ) . 
ف" ققينة رها لمق جر ا یی نی بش ما رای زوا و اديفم 
والنشر جامعه الدول العر بية » القاهرة . 


٤ 


اجزء الثانی 


الوضسو ع الصفحة 
تقديم ASE‏ و هه وک ESE Se‏ و 
۱ الفصل الأول 
الصادر والراجع التى يمكن الاعتاد علیبا فى دراسة 
وكابة آخبار القرون الأولى 
من حياة الجزيرة العربية 
او یا در سات ا Re‏ 
تانیا ۲ المصادر الثانوية ا ااا 1 
الفصل التاق 
الجزء الأول : قوم عاد وسيرة هود عليه السلام 0[ 
ان نت تن اد هو لاسام ؟ و مر 2 
؟ وإلى من ینتسپول ۲ سعر هذ شوه متفر SÊ RS‏ رف بت 
0 هود عليه السلام د00 


الزمن التقريبى لقيام دولة عاد إرم ذات 
العماد # فى جنوب الجزيرة العربية وعلاقتها بدولة 


: قوم مود وسيرة صاخ عليه السلام A‏ 


الزن اللعريى لرضالة ضاخ sS‏ 


مود ( عاد الثانية ) اا رد ید 


۱۳۵ 


مع 


الجرء الثالث : قوم مدين وسيرة شعيب عليه السلام دالت 

اجزء الرابع : الدروس المستفادة والمعام ا ترسیپا سره هود 
وصاخ وشعيب علیهم السلام فى حياة الامة المسلمة 
على وجه اخصوص وف حياة البشرية على وجه 


العموم هس RRR‏ 3 
أو للا : عاد قوم هود جما ونع مو مات و ا اواو و يات SE‏ 
انیا : تود قوم صالح Rss‏ ۱۲۰۱ 
مدين قوم شعیب ااا AN‏ 


. الفصل الثالث 


قوم سباً وسيرة سلیمان عليه السلام ۷۹ 
سيرة سليمان عليه السلام ES SETA SAA‏ 
قصة سليمان مع الهدهد وملكة سباً ا ا 
انیا : الدروس المستفادة ساس م الس و ۱۳۹ 
لت امعان شا لا ی لاخ مه ۱ 
واجبات الراعى حيال الرعية ا التی يجب أن يتصف 5 
القائد le SSS‏ و e SE‏ ۱۳۶ 
سليمان عليه السلام يوظف العلم فى خدمة دين الله عز وجل aa‏ ۱۳۲۰ 
دولة سبا الاسلامية ا ۱۱ 
دولة سباً ترتد عن الاسلام ل 0 es‏ ۱۹ 


الفصل الرابع 


أصحاب الأخدوه فى القران الكريم وحديث ث الى محمد عه 


تمهيد SEES EGE ER EDS‏ ا ۱۳۱۰ 
الخبر الصحيح : آصحاب الاخدود ب E gas‏ 
معام ترسيما أخبار أصحاب الا حدود فى حياة الأمة المسلمة لقا 


۳۳۹ 


الفصل انامس 
أصحاب الأخدود 


الله سبحانه وتعالى يرد كيد أصحاب الفيل الذين حاولوا غزو مكة 


هدم بيت الله العتيق هو تام E a OSS‏ 
دروس وعبر حك طمصاة و لواو ا ارو لمق لاب بو للم لط م لا لب الو موم - ۲۱۵ 
الخاتمة ESER‏ بد ورتم دوو ابد APPEASE‏ ۱۳۱۵۲ 
الوثائق من القران والسنة وكتب التفسير O RRO‏ 
سيرة هود عليه السلام ERRORS‏ ی E‏ 193 
سيرة صاخ عليه السلام E SASS ERS‏ 
سيرة شعيب عليه السلام 21100 AE‏ ی ۰ ۱۳۱۵۰ 
أصحاب الأخدود اسع ا م ا م ا 
الصادر والمراجع ار و ی و ی ا 
الفهر س ER ASS‏ هو یف و ۲۱۲۹ 


YY 
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مطارع ألوفاء_ لمنحورة 
شار ع الامام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ت : ۳۲۷۲۱ - صاب : ۲۳۰ 
تلکس : ۲۰۰۶ DWFA UN‏ 


وتاریخ 


ثلاثة 


مول إلى 


نصور2 
سب ۲۳ 
۸ ۳ 


